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الهاحرون والأنصار اهت واحدة 

عدما أَمَرَ الله رسولة في مكةً بأنْ يَجْهَرَ بالدعوة 
إلى الڈین الحدیدِء وذلك بعد السَنةٍ الثالثة من 
البعثة ابو كان على الشلمین أن يُعانوا من 
فُريش وان المِحْتَةِ والعذاب, طوال عشر من 
السنین» لم يدع الفشركونَ في مك خلالها ونا من 
لوا الأذى للدعوة وصاحبها ومعْتَنِق 1 لاوا 
إليه» لِيَقْينُوا المسلمينَ عَن دییهم» و يردؤهم إلى 
عبادة الوا وقد عَمَدُوا إلى سياسة الإإرُهاب 


م 


وَالمُقَاطعةٌ والتخویع» وهدّدُوا مُحمّداً (ص) داه 


وأَعْمَامَهُ» وَوَتَبَتَ کل قبيلةٍ على مَنْ فہا من 
السلمین تعديُّهم فا ضفوا ولا لانواء وفرٌ کٹیڑ منهم 
بدینه إلى الخبشة السيحية: إلى کتف ملك لا یلم 
عندَهُ أَحَڈء وخاب سعي الیش ركيت في مُلاحقتهم 
راشترداوڈس. وعَمّدت ا ال سياسة الاغراء 
والتْغيب» فعرضت على محمدٍ (ص) المُلك وا ال 
وکل ما یر طممٌ النّاس) فازدادت تمسكاً بدعوته» 
و يسوا من صرفه عنها بالرشوةع ورأوا دعوتة 4 تزداڈ 
اتتشارا 5 7 وخارخها, بين القبائل العر بيه 
لاحری التى كان محمد (ص) یتصلٴ بوفودها 
القادِمة إلى مكّةَ للقجارة أو للحجٌ, فیجدٌ لديا 
إضغاء لدعوته إلى عبادة الله, الاله الواحدٍ الذي لا 
شريكَ له» فراحث فرش تحاربُ الدينَ الجدية 
وصاحِبَۂ بألوانٍِ الافتراء والمهاترات» لتصة القبائل 


لانخری عن الدَعوق وبر صاحبقا الذي قرف بین 
الرء انی وبين الرء وزوحه ویب الفرقة 
والتخاذل والتناحرَء و بَتُمی عل العصبية و یمزق 
رماظهاء و نهك معدة القبيلة و شق لها !۱ . 


سے 


وانتبی المشركون في مكة إلى التامر على حیاۃ 
محمدٍ (ص)ء ليضعوا باغتياله نهایه لدعوته» وعند 
ذلك لم َجد النبی بدا من مغادرة مك واللجوء. 
بدینه وأصحابه إلى یفرب وکانث هجرتهٌ إلى المايئة 
بدایه تاریخ دید للإنسانيّة كلها . 

واسْتقبل الأنْصَارٌ المسلمون في الدينة |خوانهم 
لمهاجری بات والفرحة الغامرت وفتحوا هم 
تلوتهم و بيوتهم. ول بَعدُوھم «لاجئِينَ » إلى أَمَدٍ 
حدود» وقد تآحی کل واحدٍ من المهاجرينَ مع 
اسر من الأنصار إنحاء جَعَلَ له الرسول حكم إخاء, 


زع 


الام والقتبع وه المُحاة عدت قغدة المسلمين 
مثظلقاً لیناء, امجتمع الإسلاميّ الاو على أسس 
وَطِيْدَةِ» لا تَزعزغها محاولات المنافقِينَ لِلوَقِيْعَةَ بین 
الأوس والخزرج من مسلمي شرب أو بِينَ 
المهاجرينَ والأنصار بعامٌّ فالمسلمونَ جميعاً أصبحوا 
مد الیوم _ «أَمَه واحدة) من دوتِ الناس» کا جاء 
٤‏ کتاب‌النی ال الهاجرينالأنصار الذي وادع فيه 
وڈ تارب وحالفهی وکفل فيه خريّة العقيدة 
والرأي» وحرمة الدينة وحرمة الالء وقرّرَ تحريم 
الجرمةء وأعطى للود ا حالفین حمَهُم في انتصار 
المسلمين هم على الظالمينَ› ويي مُسَاواتھم في 
المعاملة بهم و ید هذا الکتاب وثيقةٌ سياسيّه 
رز دستور الحياة الاپ للمجتمع الإسلاميّ 
الجديدء والدولة الاسلامية التی کف لمواطنيها 


الحريّةَ والأمْنَ والعدالة والكرامة, وتضمنٌ لهم 
الساواة في الحقوق والواجباتِ» ونحیہم من لظلم 


وهکذا آتیح یشرب أن تشهد قیاع أولٍ دولةٍ 
اسلامية على الأرض فہاء وانشاء الؤسساتِ 
التنظيميّة ابحديدة التي وضع النبي(ص) فما حجر 
الأساس للحضارة الاسلامية» وسکن السلمون إلى 
دینهم » وجعلوا یُوَدون" فرائضة بِطْمَأْنيَةّ» لا یخافون 
اضطهاداً ولا شود نة وانطلق صوبُ بلال 
بالأذان: للسَلاة, لي تواقتيقاء ين تشب الول 
(ص) الني آأسهم ال لول من في بنائه 
وأقاموا من حوله مساک للرسولٍ (ص)؛ وأصبحت 
يثربُ (مدینةً الرسول ) وقویّت شوكة الاسلام_فیها؛ 
وقد تب ۳ ف اسان روح التضحیه والایثار 


۷ 


والتواضع والتحابٌ, حتى عدا المسلمون في المدينة 
في تَآخِيْهم وتراخیهم وتسامیهم كالبْيْتَانِ 
اه 1 2 وو 0 


غيرَ أن ازدیاة قوة الإسلامء بإقبال الناس 
عليه» ونجاح مُوْسّسِهِ في یت دعائمه وانشاء 
وم رس ا u‏ 
مُوّسساته» کل ذلك بدا يُثيرٌ حاوف الہود» فهؤلاء 
قد حالفوا مدا لیق انی وق بای اه 
فوا حمدا (ص) أول الامر وني ظتهم انهم 
سوف يتمكنونَ من ضمِّهِ إلى صفوفهی وأن 
ستفیدوا من الامن الذي ود دعائمة ٤‏ کرت 
لیزیدوا مجارتهم بس ونرواتهم ار ناسا ج ولكنّ الدین 
و Ê‏ رع EC‏ 
لچدیذ بدا گتزوهم: و ينكو یر عامتهم وپضن 
اخبارهم وعلمائهم › وقد تَبيّنَ هم أن في الحريّة التي 
لها محمد (ص) للعقيدة والرأي خظرا يُهَدَدْهُم , 
و ۰ له ۱ ۱ ھ8 ۱ 
فهذا واحدٌ من كبّار أخبارهم» ویعدونه سيّدهُم 


۸ 


واب سيدهم› يَش الف ' د للدين الجديدع 
ينيم و یسم معه أهل بيقه» و يسأل النبي (ص) 
الهو قَبْلَ آن يداع النبأ فيهم : 


_۔ ما تقولون تی عبد الله بن سَلام ؟ 

وأجابواء ولا یعرف أحد منهم إِمْلامَة: 

_ قوع خیرم فهو سينا وابل ستدداء وبا 
وعالِمتا! وخرج عبد الله إلہم لعن إسلامّة, 
٠‏ ویدعوهم إلى الدين اجدید يداك أت كوا شط 
( التعايش السلمي) مج المسلمين ٤‏ یشرب » رن 
أمْرَهُم على الكَيْدٍ لمحمدٍ (ص) ودعوته, وان نضم ایح 
المنافقوت من المتظاهرينَ بالإسلام» من الأؤس 
والخزرج » و يَكْتَهُوا بِمحادله النبي ٤‏ سيل 97 
مار السابقين من ایا دالا کی راحو 

حا ولونَ الوقيعة بِينَ الأ وس والحزرجء وإثارة الق 

۹ 


والتَخَاصّم والتَاحُر بين فرعي الأنصارء لیرد إلى 


أحقاد الخاهليّة: بعد أن آلف الإسلامٌ بين قلوبهم, 
وجعلَهُم إخواناً متحابی؛ كا حاولَ الہوڈ إثارة 
لته بِينَ الهاحرین والأنصار. ولكنّ النبي 0 يكن 
یل عن موامراتهم ودسائسهم فکان يَمَضِي 
علها قَبْلَ أن تَسْتَفْحِلَء و يَعِظُ المسلمينَ بکلمات, 
ین القلب» تلهم يبكونَ أمرّ البکای و بل 
عضّهُم على بعض مُتَعانِقِينَ» وکلهم یستغؤرون الله 
لن يتمگنّ الود إذاً من قزیق وَخلۃ 
السلمین في المدينة» فا مھاجرون المكيؤن من یش 
إلہاء وَالأتصادٌ من الأؤس والخزرزج جميعاً هم (( مه 
واحدة» رب الإسلامٌ بيهم برباط ‏ وق وَألّفَ 
الامان بين قلوبهم ۰ فهم الیوم طلیْعه غير 


لاحداث . كثيرة» تتمخض یں مشتقبل مہ محید لام 
وَاحَدَة كبيرة. 


١ ٠ 


إخكامٌ الحضار الاقتصاديِ على مكة 


مغ ينقطع المْهَاجِرِونَ المكيُونَ إلى یشرب عن 
لتتکیر في مک وما لوا ورام فہا بن أَهْلٍ 
وال ومتاع _وتجارة ؛ فَهُم قد تخل عن أموالهم وما 
کون عند هجرتهم ) لیتعکلوا الرَحِيْلَ قَبْلَ أن 
یتمکن الشرکون مِنْ صدّهم عن الهخرة» وتخلی 
بعض الصحابة - شان طهیّب الرومي ۔_ عن ماله 
نی مك ریش وم تهاحر إلى الدینةء ولذلك 
تخل الهاجرون المدينة وَهُم فراع لیستفبلر فہا 
ا حياة جَدِيّْدَة» هد لصا کل جهد لیعلوها 


حياة سَعيدة مما غَمَرُوا به |خوانهم الهاحرین من 


۱۱ 


کرم ٍ ورعاية وشن استقبال وضيافة» وقاسموهم 
أموالهُم وما يَمِْكُونَء في إيثار لم تَمْهَدْ مثلة الدنيا 
ین قَبْلُء یل ذلك جديدٌ بان یجعل المهاجرينَ 
شعداء هانتی ولا أن یرب حية دخلوها کانت 
موبوعة ال فأصابَهُم 5 60 دند حق 
رهم امرض واستبدٌ بهم ا تی فکانوا اس اون 
شردار وقد أبكلت الخقى زا وزادث فقي وظاة 
حیییهم إلى مک وقد كان حنیثهم إلى وطنهم 
شتا بافکارهم, لوا أن النبيّ عَلْمَهُم أن وطن 
الثشلم ليس هو البلة الذي ولد ونشأ فيه» ولكنّه 
البلڈ الذي يَسْتَطيعٌ | م فيه أن يَنْصَحَ لدینه» 


ويُعل فيه كلمة زَبّه. 


عل أنَّ مُحَمّداً (ص) نفسَه ۸ تشغلهُ یشرب 
ومهمتة العظيمةٌ في تَوْطِيدٍ دعائم الدولة الإسلاميّة 


۲ 


لول فما عن التفكير في مَكَةَ وش ومستقبل 
لقلاقاتِ بين المسلمينَ ومُشْركي قریش في مَكة, 
وقد أَصْبَحَ السلمون ید الكت الثانية للهخرة 
تَخِذُونَ من الكَعْبَة في مكة قله لهم في صلوتهم» 
بع أَنْ کانوا يَتََجِهُونَ فا إلى بیتِ المَقیس ء مما 
را في حنين المهاجرينَ إلى مكة وتفكيرهم فيا 
لن فهاء بعد أَنْ عائوا من ألوانٍ الاضطهاد 
والأدّى ما دَقَعَهُم مُضطرَّيْنَ إلى الجلاء عنها . 

والیوم وقد قامث للمُسْلِمِينَ دول في المدينةء 
کیت يكون موقفها من مشركي مكة وکیف تکون 
علاقاتَها بهم ؟ . 


ان الااسلام لا قر الضعت والاستسلاء 
والاشیکانة» وهو یُوحبٌٍ الدفاع عَن اللفس والکرامَة 
والعقيدة والوطن, ومکهٌ موطنُ المُهاجرينَ» وفيها 


۱۳ 


بيت الله ارام وعلى المسلمين قريضةٌ أن يَحْجَوا 
إليه» وني مكة مشر کو قريش الذين صَبَرَ السلمون 
على ۳ واضطهادهم فہا تلا قشرة مت ۳ 
حا الوقت لتدرك فر ربش أنَّ المسلمينَ غدوا فو 
ناث با لو من اھر ها آل تست لهم 
حِسَاباً وان تام معهم» فاخا يفل للمسلمین 
خریه دينهم والدّعوة إليه» وحرية الأخول إلى مكة 
ی فرائض حجّهم ! 


ین الخير ریش وتالیها ہار والالتة 3 
2 مع السلمین, وقد أصبح في إمكانهم الیو 
أنْ نهددوا سلامة قوافلها التجاريّة الغادِيّة إلى 
الشامء أو العائدة مها ال لت اليوم بموقیهم من 
طرق القوافل القريبة من یشرب یں أن 

گا هل سک سیا اقتصادیاً) من جهة 


۱ 


الما يَمَضِي على تجارتها ۳ الشغام وهي تجارة " 
مُزْدَ هرة و ۴س النطاقف» حتی ان القافلة الواحدة منها 
سير قي زگ یر أو ألفين ) وھا ےه ااا 
عل تيوق آلف دینار! 


وهکذا انز عت ست آشهر من استفرار 
السلمین في الدينة بدا النبي يد بعض السّرايا 
ضف ا ا اد 
حزة بن عبدٍ الب في شهر تتضان على رس 
سب ُشھر ین هجرته» وم یکن في هذه الَريّة غير 
ثلاثين من الهاحرین» لیس لوم أحدٌ من 
الأتصاب ”وقد ار حمزة ة لقافلة فرشي 2 حع من 
الام في طريقها إلى مكة» وعليها أبو جَهْلٍ عمرو 
بن هشام في ثلا ثمائة راكب م ْ من أهل مک 
واضط التركقات ااال زا أن ییا دش 


۱ ۵ 


بن عمرو الجُھنیء وكان حَليفاً للفريقين جيعاً, 
فتابع بو جَهْلٍ قاق لطر إلى سكاع وعاة جر 
إلى المدينةء ولم يقع قتال, وبلغ المُسلمونَ ما 
أرادوا مين بَتْ الحَؤْفٍ في نفوس المشركين في مک 
على قوافلهم التجارئة. 0 

وبع شهر من السريّة الأول عم اقبي (ص) 
اللواء لابن ۳3 عبيدة بن الحاردث عبد المطلب ؛ 
على سرا فیها ستو أو ثمانون من الهاجرین پا 
لتغترضٌ لقَافِلةٍ جاریة آخری ریش وعليها أبو 
سفيانَ ب حَرْبٍ أو عِكْرمةٌ بن أبي جَهْلٍ» في مائتین 
من الشرکن» ولم يق بين الفريقين قتال 
بالسيوف» ول يصطفوا لقتالء واقْتصَرَ الصدام على 
مُناوشات ررمى سعد بِنُ أي وقاص رخلالها المشركين 
بسهم) فکان ول سهم رمي في الااسلام . 


۳ 


وبعد شَّهْر من السرية الثانية أَرْسَلَ النبي 
(ص) سرية الثة على رأسِها سعد بن بي وقاص؛ 
۲ عشريق. من الفهاحری» وَلحن القافله التي 
خرختِ السرية ثعترض ها مکتت من الافلات ! 


هذه السرایا الثلاث لم یقغ فہا قِتال اد له 
يك القّضة مها ذاكء وكات النبي (ص) يرمي ین 
ورائها إلى [ثارة خوفِ قریّش على قوافلها التجاريّة 
فتحسب لو ا لمهاجرينَ تاب لها تَحَمْف من 
صَلَفْهَاء و یدفٹُہا إلى التفاهم مع المسلمين» فلما لم 
د تلك السرايا مهمتها» رأى النبي (ص) أن يَعْمَد 
إلى مُحالفةِ القبائل المقيمة على طريق القوافل 
التجاريّة» لِيُشَدَدَ الحصارٌ على تجارة فش ونم 
عنها عون یلك القبائل» و یدفع قُرَيْشاً بذلك کل إلى 
الاعتداد بِقُوَةِ المُهَاجِرِينَ» والسعي إلى التفاهم 


۱۷ 


والاتفاق معهم» وهكذا تنجد النبيّ (ص) یخرج 
بنفية غل راس الستة لا ول من هخرته في غزوات, 
متتالیة یعترض لیر ۳ (غزوة الا بواء. 
۔_ غزوة | جرا سی العشيرة ) وفہا كلها لا بقع 
تال وا تتم فما بعضل المُحالفات : ففِي غزوة 
الأبواء حالف النبی (ص) بني ضفرة - وسیّڈھم 
يومذاك فَحْشِي بل مسرو الي د خل الا 
ینزوهم ۰اک ولا وکو علیه "سا ولا 
يُعينوا عدوّا» وکتب بین و بينهُم کتابا؛ وني غزوة 
الع .حالف الى 7 ثذلم أيضاً» وهذه 
احالفات غایتها توطیك فل السلممن نی الدينة او 
وتوھیژ قدرة, فُرَيْش على جماية قوافلها التجاريّة 
ثانياً إذ لن تحد في القبائل امحالفة للمدينة عَوْناً ها 
عل مد ما وأصحابه إذا ما اعترضوا لِغیرھاء 
وھی ۳ في طريقها بأراضيهم . 
۱۸ 


و یری بطل الاين غاا اشر وراء رسال 
الترایا الاسلامية لتخويف قوافل فرَيْش» وعقد 
ا حالفاتت مع القبائل اش ۳ ھا ۱ 
إرهابٌ الود المقيمينَ في پثرب وما حولها وقد 
رأيناهم يتآمروت و يدسُون ليرا انب 
السلميق و يبقّوا القُرقة بینهم فلا ب س إِذا ب من 
إشعارهم بت للمسلمين من الهو ما يُمكتهم من 
اخاد ٍ نار کل فتنة والقضاء عل مُثيرهاء وهذا كانت 
مهمةٌ تلك السّرايا القيا بالمُناوشاتٍ ال حربیة 
ا لخاطفة» دون أن تتعزض لهِرْئِمَةٍ تطمع قُرَيْشاً 
والهوة في المسلمينَ» وتظهرشم في مظهر المعتدین» 
والإسلام ینکر ار الدوانیة (ولا توا إن الله 
لا يحب المعتدين ). 


ومهیا یکن فقد بلغ السلمون في حصارهم 


۱۹ 


الاقتصاديٌ للمشركين في مك مرحلةً جديدة لن 
يتمكنوا خلالهًا ِن تجتّب القِتالٍ کا سنری . 


تشریع الجهاد 

دفاعاً عن النفس والعقيدة 
في شهر رجب من السنة الثانية للهجرة بعث 
انب عبد الله رین تجخشش الأسيي في اثنى عَشَرَ رجلا 
من الهاحرین» ودفع إليه كتاباً مختوماً وام 1 
ا فیه یمد بزمين ین سيرع نمومگاه یخن 
جينداك لیا مره به» ولا بستکرة أحداً من أصحابه ! 
وانطلقث سَرَيةٌ عبد الله بن جحش» فسازت يومين 

ْم فت عبد الله كتاب النبيّ ور فيه فإذا فيه 
«إذا نَظَرْت في كتابي هذا فافض حتى تنزل 
نَخْلَةَ ‏ بین مك والطائف 920 و 


۳۱ 


وتعلَمْ لنا من أخبارهم » قلا 1 قاك: متا 
وَطَاعَةً! وقال لأصحابه: 

- قد أمرني رسول اللہ صلّی الله عليه وسلّم أن 
آقضی إلى نخلة» أَرصد بها فریشاء حتى انيه ينهم 
بخبر» وقد نهاني أن آشتکرة أحدا منکم و قمت 
كان رید الشهادة و یرغث فہا فَلْيَنْطلِقَ» ومَنْ كرة 
ذلك فیح , فان آنا فإنني ماض لا مر رَسُول الله ! 


یو 0 سس ہہ سی سے گی 
سا عبدٌ الله ومصت نشم مع کت 


ون وکانا ‏ قل أل 8 فانطلفا باه 


کم تھا فر .سا 
اہ ہے و چٹ ra, fS‏ 7 
وسار عبد الله ومَنْ مَعَهَ حتى نزلوا خلهء وهناك 
E: 0 ©‏ مہ 04 
مرت بهم فافله لفريش » عليها عمرو بن الحضرمی 


۳۲ 


وهى حمل تحارة من الطاثف إلى .۳ وكان 


رة امت الل 
يوملل آخر سهر رحب ! 


ee‏ رجا السَّريّةَ یتبادلون الرأىّ» فد كَرْوا 
ما صنعث فرش بهم» وما حَجَزتْ ین أموالهم , 
وحازوا ي آثرهم فقال أَحدهُم : 

ت ن ترکتم القافلهً هذه الليلة فلن تَرْحِمُوا 
بط تذل الحم تفتيغ به سکم 

وال .اخ 

- ولکتکم إذا قَتَلتمُوْهُم فإنكم لوهم في 
الشھر الحرام ! ب الرّجَالُء وحارُؤا في في أمرهم , 
وھابُوا الافدام» ثم م شْکموا أَنْفْسَهُم وَأَحْمَمُوا على قثل 
من قَدَرُوَا عليه من رجال القافلة وأخذ ما مَعَهُمِ ء 
وَرَمَى وَاقِدُ بنُ عبد الله التيمي عمرو بنّ الحضصرقي 
بتهم فَفَتلَهُ وَأْسَرَ السلمون رجلین» وَرَجَعَتٍ 


۳ 


السَّريَّةٌ بالقافلة والأسیریٔن إلى المدينة» فلمًا راها 
النبی قال لِرجالِهَا : 


- ما أَمىنگُم بقتال في الشهر ا حرام ! 

وسقط في ید عبد الله بن جحش وأصحابه 
وعتقهم وم من المسلمين فيا صتفزاء از 
الشرکون الفْرصَةَ للتشييع على مُحَمّدِ (ص) 
واصحابه ! 

وقالث كتنف : أن محمداً وأصحائة قد اسحلا 
الشهر Fs ٦‏ فيه فيه الدَمَ وأخدُوا فيه 
الأموالء وأْسَرُوَا فيه الرجال! وَأَرْسَلَ الہوڈ أستتهم 
بالأدّى» يتوقعُون الشّرِّ بالسلمی» و يُحاولونَ اشعال 
نار الفئتة» وعنة ذلك نزل قول تعالى: (یَسالوَكَ 

ن الشهر الحرام: : تال فيه ؟ كل : فتال ل فيه كبيرٌ 
وس من سبیل الله وک به به به والمسحدٍ الحرام 
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وَإِخْرَاحُ أهله مئه أكْبَرُ عِنْدَ الله والفئتهُ کر مِنَ 
القتل» ولا َال کم حتی بزڈؤگم عَنْ 
يكم إتِ اشتطاغوا). 

وسري بذلك عن السلمین هم إن لو 
لنش کین # في الشھر الحراعء فد الشرکین صَدُوا 
السلمين عن سبيل الله عع الكفر به ورون 

مِنْ دیارهم وَصَدُوْهُم عن المسجدٍ ارام ون 
اخراج المسلمينٌ نة AE.‏ و که عنة ال مد 
قتل مَنْ لوا م من الشرکن» وقد كان هؤلاء 
شوت السلمین عَنْ دنه : حتّى يردؤْهُم إلى 
الكقر بعت الإفاقء فهذه ال آگیڑ عنة الله من 
ال وا مش رکون دائبَونَ في قِتالٍ المسلمين حتّى 
سس إلى الوتَيّةَ ان استطاغوا وَالقِتَالُ في لد 
الحرام مر كبيرٌء ولكنّ فتن الرّجل عَنْ دینہ 


Yo 


را . و التثغيب» أو بالتغذیب یس 
کبيرة من ¿ أكبر الگبائر وهي ان ین 
الشُھر ا حرام ونی غير الشهر ا حرام ! 
وهكذا أجارّ لاسلام لا تباعه أَنْ يُدافعُوا بالف 
لح عَنْ یدهم اذا ساواع الشرکوتٌ أن 
بالق المُسَلّحةَ عنباء أو آن 22 من 
بن الدعوة إلى الله _ودينه» وهکذا كان ما قامّت 
به سَريِهُ عبد الله بن ججش متا لرحلة جديدة 
رل شرع فيا قتا۵ الذين يفن السلمیق 
ن ديهم ء ويصدوك عن سبيل 7 
مَرْحلةٍ وَجَبَ على المسلمينَ فيا الجهاد في 
سبیل الله دِقَاعَاً عَن اس وَالعَقِیدةِ وري 


۳۹ 


لغ يبق آماء السلمین مَجَال لِمُصَائَعَةٍ ریش 
أو التفاهي لاتتاق للتعايش السلمي معها . 
وعلهم بعد أن فيج آماتهم باب الجهاد على 
ا أن يَسمَخيِضوا ين فرش آمو ال المهاجرين 
الخجُورزة في مک وان يترد وها بل وسیله 
مشروعت وقد غدا ۳ والقتال وسیلتین 
وڈ وہ عَمَيْن لاسْتخلاص الحق من مُشركي سك 
ان لم تتفغ 0 معهم الوسائل الأخرى . 

هله نی رقاب الاسماثِ البعيدة یت“ 
7 6 أَدَتْ إلى .نشؤب العركة الحاسِمَة 


فا هي الأسبابُ القربية وال باقر ة لبها ؟ 


۳۷ 


تصدي المسلمين لقافلة أي سُفیان 


ويد أن شرع الجھاڈ لقتال الذين يَمْيَنُونَ 
المسلمين عن دینهم و بضدُوْنَ عَنْ سبیل الله 
انفسح المَجَالُ أمامَ النبيّ (ص) لِمُناجَزة ریش 
في کل میْدان. من مداهمه القوافل التجارية 
وقزض الصار الاقتصادِي إلى خوّض مار اجرب 
المُسَلّحَةَ فَفِي أوائلِ رمضان من السَّتَهَ الثانیه 
ِلهجرة» كان النبي (ص) برقت عودة القافلة 
التجاريّة الكبيرة ین القّام وعلى رأْسِهًَا أ 
سفيانَ بن حَرْبں وفہا وا عظيمة ریش 
وتجارة "لها مِمَا تل القافلة مين بلاد الشام ي وقد 
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۳۸ 


وم ما فيا شی الما من الڈنانیرں وهي القافله 
ا التي راد لنبيی (ص) اعتراضها عند 
العْشَيْرَةِ وهي في طريقها إلى الشام قَبْلَ شهرین 
ولکتها فاتثڈء وقد حق لَه الآنَ أن یخرص ألا 


© ہے ح 
می 


تفوتة في عودتهاء وهذا نراه يَبْعَتُ ظَلْحَةَ بن 
عُبِيدِ الله وسعيد بق رَيْدٍ يَسْتطِلِعَانِ خبَرَقاء ولكنّة 
لا ینتظر آؤ به مبعونيْهِ » فقد خشی إن هو انتظرَهمًا 
أن تفويّة القافلة العائدةٌ, کیا فاتثة في ذهابها إلى 
الشامي ولذلك نَدَبَ المسلمين إلى الخروج إليها 
وقال ضم: 

يا معشر الهاجرین والالصا هذه عیر 
ریش فہا أموالحم فاخرجوا إلہاء لعل الله 
يلکُمُڑھا (أي يجعلها نفلاً وغنيمة لکم) . 

وجاء التَدْبُ إلى الخروج يعن والنبي كا 


۳۹ 


رأينا یتعکل السیر لقلا تفه القافلك وسَأَلَ کد* 
ین الأؤس آن اتی الببي (ص) بم قليلاً: 
لد منازلم كانت في عوالي الدينة (ضواحها), 
لیذهبوا الها, و يُحْضِرُوًا ركابَهُمْ منہا لتَخلهم 
وأنمالهی فأبی ذلك علهی حِرْصَاً على الوقتِ أنْ 
يَضِيع ) َافتَصَرَ على دعوة مَنْ كان ركاية حاضرةٴ 
مِن المسلمين وقال: 

الا عا الا شخ كان ظهرة (ما يركبه) 
اش ! 

قَالئَفِيرُ إلى الخروج لمْ يكن عَامَاً» والمسلمون 
لم يكونوا يَنْتَظِرُونَ خوضٌ مَثْركةٍ مَعَ الشرکین» 
وفع ییون أن خروجهم لإغتراض القافلة 
التجاريّة لا يُكُلفُهُم حزباً تَتطلّبُ أَهْبَةٌ وکبیر 
اشتغداد, والحاك المُرَافِقُونَ للقافلة قليل عدذشم 


۳ + 


7 ۱۳ دا لا ۶ ® © عه 5 
فهم ثلا تول او از بعون او هم ف انه السبعینن على 
أكثر تقديرء فلا حاحة اذا إلى ندب المُقاتلين من 


أصحابَة» قَرَدٌ من اشتَشغر یثهُمء وآجاز فٹی في 
السَادِسَةَ عشرة من غُمروء وهو نمی بن أب 
وقاص ۽ ای س استصغر گے وآراة اَن برده 
بگی بِينَ یدیه رَعْبَةَ في الخروجء وانطلق الجيش » 
وكان جُمْلَةٌ مَنْ خر فيه من المهاجرينَ والأنصار 
يَرَيَدِونَ قلیلاً على ثلاثمائة رجلء وليس معهم ما 
ا ق ن ا وسبعية راد کات العو 
أو الأربعة یِتناو بُونَ البَعِيرَ الوَاحِد. 


۳ 


غادرٌ الیش الاسلامی المدينة لت ن, خن 
بڑ تقضالّہ من ال اللائة تلهترة» قم النبي 
(ص ) أمامَةُ مه رجلین تطلعان له خبر القافلة 
وما سيس بن عمرو عدي بن أي الزغباء؛ 
وهما من جُهَيْتَهَ» حلیفانِ للأنصارء حتى انتهيا إلى 
ماء در لِيَسْتَقِيًا: وعَلِمَا من جاريتين على ا ماء آن 
لقافلة سا عدا آے چا 1 ندا اللہ الین 
(ص)ء وراه با عَلِمَا. 

تا أبو سقياث ققد ل مئذ کان في الشّام أن 
السلمينَ تعقّبوا قافلتة في الذهاب فقَاتتهُمْ » ۳ 
رفن عودتھَاء و یرضدُون انصراقَقَاء فلزع | 
تہ اسلن ولا کٹا من الججاز مع القافلة 
العائدة راخ تسشن الاخباز َم بخروج 
المسلمينٌ للاغتراض لقافلته» فازدّاد ۳ ۷ وخشي 


۳ 


سے ہے 
e‏ 


آن تفع القافلة ي ید محمدٍ (ص) وأصحابه 
ولیس في راسيا من الرجال ما يكني للدفاع 
عَنها فَاسْتَأَجَرَ رخلا من بنی غفار» بَعَثْ به 


سے 
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مُشرعاً إلى مكةء لیَستثفر فریْشاً إلى جماية أفواعا 
في القَافلة ر تھا أن میا (ص) قد غر 
لها في أصحابه وأسرّع رسول أبي سفیان: ضفضم 
بن عَمْرو الفضاري يَطوي المراحل على بعيرهء 
حتی وصل إلى مكة» فَقَطَعَ أذني بعيرو» وجدع 
أنقَهُ» وجعل يصيحٌ في التاس بعد أن سق قيصَهُ. 

يا معشر فرش يا معشر قُرَيْشِء اللّطيمة 
اللطيمة (أي: ا الَ والتجارة) أموالكم مع أي 
شفیان قد عرض ها محمد (ص) في أصحابهع ولا 
أظن آنکم تدر اا :الت التر! 7 معشر 


3 


۳۳ 


8 الٽاس ٤‏ مكة وهاحوا وراح أبو جَهْلٍ 
يَسْتَئفِر فرشا و طوف ف أخيائهَا , وقد کان 
کل مِنْ رجالا نی القافلة نَصِيبٌء وتمّعَ الملا 
ین فرش (وهُمْ أشراف قُرَيْش) یداو 
الوقف على عَجّلء وقال بعضِهُمْ غاضباً : 

أبظنُ محمد وأصحابَۂ أن تكونَ قافلة أي 
سفيانَ مثل قافلةٍ ابن الحضرميٌ (الذي قتلثة سرية 
عبد الله بن جحش) لِيَعْتَرضَ ھا و يستولي علیہاء 
كلا وال لین غير ذلك ! 1 

وهر التَاسٌُ سراعاً لِلخروجء 8 بماك 7 

شراف ریش ۳۹ ومن تخلف مِنْهُم بے مثٹل 

هب - بعت ما زغ تن لگا مهم ف 

الخروج وتردّد ‏ مثل أمية بن خلف وکات شيكا 

جسيماً ثقيلاً ‏ تکُمُوا به واتار حتّى خر 
۳ 


ی 
ا 


معهم » ولم يبق مكة ماف فاد على القتاك» 
ضاخ به e‏ ° 55 ع 2 0 7 ها د 
وَاصْطَحَبُوًا معهم القيانَ والدفوف, وغادروا مكة 
فی جيش يريد على الألف من الرجال . 
: ۱ اتمتڈ 
وع لایر حمداً (ص) بخروج ' ریش لِتمنع 
عيرها 4 ووحد المسلموك اسهم امام موقتف 
حدید . فهده س کلها فد خرحت للدفاء حي 


کا 
تحجارتھا وأموالهاء والمسلموت الذي خروا لاف 
2 أخدُؤا أهبتهُم واستعدادھم للقاء ریش كلها . 


۳۵ 


الاسلامُ والشرك 

في الطريق إلى المعركة 

في الوقف ابدید تغيّر وجه الأمر آماء 
السلمية؟ ذلك هم خرجوا على 8 أهبةٍ 
واستعداد» وي تقدیرهم هم سيّلاقون قافلة أبي 
سفیات, ورجالها له لا يَنْلِكَُ مُتَاومَةَ محمد 
(ص) وأضحابه, فَيَسْتؤْلونَ علها في غَيْر خهد 
وقد تم ال لاد مث فرتها لهم قبل 
شھرینء وهذا تَعَكَلَ النبيّ (ص) خْرُوْعَهُمء أتلاً 
في الصدي لِلقافلة قبل أن تفوتهم» ولكِنّهُم الآنَء 
وقد خرحت فرش بجموعه لِتَمنَعَ عیرها 


۳۹ 


أصبحوا يواجهون مموقفاً حرجَاً مُغايراً: فهمٌ الیو لو 
أذركوا القَافِلهَ وتعلَبُوا على رجالها وأسروا بعضهم 
واسْتَولّوًا على الابل والتحارق فان فریشاء بكثرة 
عدیدها وتخا وحرینها على استرداد مالهاء 
سوف تدرکهُم وتقاتلهم ‏ وم قله فشتهیته 
لتوقع بهم » کا بل وتحارتها . 

وإذا آثْرَ السلمون العودة إلى المدِينةٍ مِنْ غير 
قتال» دُونَ أن يَعرضُوا لِقَافِلةٍ أؤ للجيش الذي 
تھب لِحِمَايِتِهَا مهم فلسوف تطمَعٌ ريش بھی 
کیا يِطممٌ بهم الہوڈ في المدينة, وَيَرْدَادُ أعداء 
اللي عنقا رال وس الل 35 ٹا 
کسیوا غلا الستفن, من ی ووا 

هذا موقف حرج وصعبٌ, وعلى النبيّ (ص) 
أن یبسظه لأصحابه» و يَظلبَ مشورتهم, و يَسْتَمِعَ 


۳۷ 


ِِ ۱ سی ار نے e‏ . سے 
إلى آرائهم ؛ وفي وادي ذفرات, قبيل بد ييف 


و 


ار تاشعاً لهد ذلك ا لس الاستشارى 
الدموقراطی العظيم ؛ وقد ےمم فيه ناد سا من 
أضحاب محمدٍ (ص)ء لِيَرسُمُوا للإشلام_ ميرت 
لب ویجتذوا للنبي (ص) إهانَهُم به 
و سا بر قيشر عزمهم عل السیر وراءةٌ حتّى 
اوت ۽ 07 عله رجلٌ واحد منم .. 

7 لی الهاحر وت بارائهم أولاً : فقال أبو 


د- 


بر الم دی" و وقال عمرٌ یش الخظاب 


سے 


ٹڈ 


7 َء نم قاء القداد يِن عمرو فقال : 

پا س اله ای لجنا آراك الله قَتَحنُّ 
. واه لا نو للك کا قالت بتو اسرائیل 
یثوی: «اذهث آئت وَرَيْكَ قَقَاب إن ها هت 
قاعذون» ولكن اذهت نت وريك فَمَاتِلا نا 


۳۸ 


معکا مُقَاتَلُوكَ فوالذي بعتك بات لو مرت بنا 
إلى برك الغماد ‏ موضع بأقصى المن ‏ لَجَالَدْنا 
سأ من دونه حتی تبلغ ! 


فال العو للمقداد 0 وَدَعا لَه ثم قال: 
ب آشیروا علي ألها التاس ! 


اما كان النبي پُریڈ أي الأنصار, فهو ما 
ال ید کر نهم نما بایوة بالعَقبة على آن. يکين 
في دهم ما دام في ديارهم, فکان يَحْضَ أل 
رالاناد تشر الا من تدايقة ف الدينة مر 
آغدائی وأنة ليس علهم أن یَسیر بهم مِنْ دیارهم 
إلى آغدائی وهو الیو حارج مدینتهم فا يَصْتَعُونَ ! 
تھے الانصار أذ افخ (ص) برا ریم فقاء 
عد بن معاذ» وهو صاحب رایتهم فقال : 

۳۹ ۱ 


ت أحل! 

قتال سعد: آنا اجب عن الأنصار: لقد امنا 
يك وَصَدَّقتَاكُع هدن اَن ما حشت به عر انی 
وأمطيباك عل ذلك هونا ومواثيقنا على الس 
والتاعة» فافض يا رسول الله لِمَا أرَدت» فنحن 
معك» فوالذي بك بلحو لو اریت بنا هذا 
الخ ف6 لخضياة سك وما ن متا رجل 
اعاء وما تک آن تلقى بنا عدقا قدا إن 
تسب نی الحرب» ضذق في اللقاء؛ لعلّ الله يريك 
بنا ما قر بد عيثاك + فی على تركة الل 

فقال اللبی (ص) عند ذلك» وقد أَشرّق 
وجهُهُ ایحا وسروراً وتمّلكة النشاط: 

يا معشر المسلمين» یِیرؤا وأَبْشِرواء فان 


4 


الله تعالى قد وعدنی إخدى الظائفتين › واه لكأني 
الآنَ أنظرٌ إلى مَصّارع القوم : 

وهکذا جع المسلمون على القعال ۽ وارلوا تخو 
در حتی رل قريباً مله, وقد امتلاث نفوٹھُم 
َم بالشر القريب: فما الفوز بالقافلة وأموالهاء 
وما النََضْرٌ على جيش المشر كين القادم لخمانتها .. 

ولكنّ القافِلةَ كنت ين النجاق بما لأبي 
سفيانَ من ذکاء وَفراسَةٍ وَحذر فهو عندما وصلتِ 
اف إلى بڈر تقدم الییز َيِه ین شِدَةٍ در 
تلم الأخبات حَمْيَةَ أنْ یکت محمد (ص) قد 
2 لق الط فلما ورد ماء ر غوف أن 
را کین اناا دا قلیل وَاسْتَقَيًا 6 الا وم 
ابو سفیان مُباحَهُمَاء فوج في روث بعيرَئِهمَا توق 
ره من علائف یرب فرت سَريعاً إلى 

۱ 


اصحابه» وَعَدَلَ بالقافِلِ صن سے 30 ۷ 
جه مال البحر الأشمر, حتی بعد مشرعاً في 
راڈ نَا بيا مع و جج من الا 
وَنحاة القَافِل اون ال ریش وق حرجت من 
> يُخْبرُها با تم و يسألهَا أن تزجع إلى مكة. 
«وقد نجَى الله عیرها ورحالها وأموالّها». وكفاها 
بذلك مَؤُوْنَة القتال ! 

وكذلك وحدث فرش نفسها أمامَ الموقف 
الجديد: فما حاختها للقتالِ بعد نجاة القَافل 
والتحارق وهذا رسول أي سفياكَ يدعوها إلى 
الرجوع » وعددٌ غير قليلٍ ین الفرشبين يروت رأَق 
آي سقيان عير ر أن أبا جَهْلٍ صاح في فرش : 
وار لا رجغ حتی نر درا م علي 
ثلاث ننحر ار ونظعَمُ الطعام» ونشمی ا مر 

۱ 


نف علينا القِيانُ» وتسمغ بنا المرب ومسيرنا 
وجعناء فلا يزالوث مایت ایدا عتقا! 


وتردد القوم بين مواصله السير | 

والرجوع إلى نک وخسي ٠‏ کر سم ادا رجع أ 
هم بالجُبْنء فلم يرجم الا بنو زهرة واتبعو 
مشورة الأختس بن شريق الثقفىّء وكان حلیفاً 
مء وتام فیم» ایشیا مه وا یذ 
زر واحدٌ» كا رحم مِنْ بنى هاشم طالب بن 
اي طالب ۳ مرن رحع » ومصى القوم وراء ای 
جَهْل نحو بد وكانت بَدرٌ مَوْسِمَا من مواسم 
العرب ء يجتمعٌ لهم بها سُوق کل عام وقد آراد 
أبو جھل أن بذیع ف العرب قرا رش على 
الصمود محمد (ص) ودعونه» ون تس E;‏ 

هيبتها ٤‏ القبائل» بعدما كان من سر ده عبد الله 


۳ 


بن جحش» وقدّل الحضرمي » واستیلاء_ المسلمين 
× ری فيس د ؟ 
على الغنائم والاسرّی من فَرَبْش. 


ولما بلغ آبا سفياكَ ابر بمضى قرَيْش نحو 
در قال : 

۔_ واقوماه! هذا عمل عمرو بن هشام - يعني 
با جهل - كرة آنْ برجع لاه قد ترأسَ على 
لتاس » وَبَغى والبفي مَنْقَصَهُ وشومٌ! 

وهکذا قيض الله للإسلام والشرك أن یلتقیا 
في بَدر على غير مِیْعادء في آول معارکها الفاصلة . 


٤ 


إحدى الطائفتن : العيرٌ أو النفير 


فیا 07 السا قري عق کر بها الت 
(الجواسيس ) من حولهم ليشتطلغوا أخباز فُرَيْشٍ 
والقافلت وقد يَلْعْ من اهِْمَام النبِيّ (ص) بتلك 
لأخبار آنه خر بيه مع أبي بكر يستطلعان 
حقيقتهاء فوقفا على شيخ من العرب (سفیاد 
الصمْري) وعرفا منه أن جوع ٹرش وَصّلت إلى 
نی وا ليست بعيدة عَنْ مُعسْكَرٍ السلمینء 
رم لنبي إلى أصحابهء وَأَرْسلَ مع اش سق 
لرجال إلى ماء بَذر للاستطلاع والاسْیکُشاب» 
وفہم على بن أي طالب» وال بير بن القوام» 


۶ ۵ 


وسعدٌ بن 5 وقاص ء وعادت هذه الطلبعة ومعها 
غُلامانِ من سُقَاةِ فرب عرت النبی (ص) مِنَهُمَا 
أن نهدا گرا ورام" الکیب: فى در بالعدوة 
المَضوی» غسأها: 


سب ا“ ددري . 

كم ینحرون کل يوم؟ 

ب توا ہی و یوم عشراً. 

فقال النبي لأصحابه : القوخ فیا بين التسعمائة 
والألف ! تم عاد إلى سؤال الغلامین : 

- من فہم من أشراف ريش ؟ 

EL‏ سی ر نع وا بن ر بیع وابو 


1 


البَختريّ بن هشام, وحکیم بن جزامء ووفل بنْ 
خو یلد واارت بی عامر بن نوفل وطعيمة بن 
یی بن نوقل والتضر بل الحارثِء ورَمَعةٌ بل 
الأسودء وأبو جهل بن هشام» وأمیه بن خلف» 
ہیں ومنبه ان الححاج . وسهیل 7 عمرو» 
وعمرو بن غد ود ! . 

فقال التب (ص) لاضحابه: هذه مكّة قد 
لقث الیکم أفلاد کبیقا! وهکذا عرف السلمون 
حقيقة الوقف : ماله فی هم على ققربة منهمء 
وفہم آشراف مكة وال ملاً؛ وعدَژ المشر كين ثلا ثه 
أضعاف السلمن؛ وقد تحت قَافِلهُ أبي سفیان دود 


ضاريَةٌ حامية الوطيس ! 
هی تشر تشركة غير متوقعة : فهم قد خرجوا للتصدّيٌ 


۷ 


للمًافلة» وني تقديرهم أن يَفُوروا بها» و يَرْجِعُوا دون 
حرّب سَالین . 

وهی معركةٌ غيرٌ مُتكافئة : للتفاوتِ العَدَدِيّ بين 
الفريقين ؛ والاستعداد العاحل الحزيل الذي خرجوا 
به من الدينت» وقد خلفوا فہا إخواناً لَهُمْ كثيرينَ 
قادرينَ على القتال. 

فی سورة الا التي تا اب عبر 
(سورة بذر) وهي تن مصادرنا عَنْ تلك المعركة 
العظيمة الحاسمة في تاريخ الاسلام . في هذه السورة 
آیات تُعيئنا على تصَور حال فريق من المسلمين 
عندما انوا ا اوو قد چک ون آمالهم في 
غنائيهًا مد تبخُرت» وهم يَسىيرُوْنَ إلى المعركةٍ على 
كه مهم وکام يُساقونَ إلى اموت سَوْقاً مع أن 
الله وعدَهُم النصرَ وها هم آولاء قبل المعركة 


۸ 


يُجادلون النبي» كي يعودوا إلى الدينة مِنْ غير 
فتال . 


Cen 


رما اوك ولد مك تنك بالحق و 
ِن المؤميين | لكارهون تحادلَتََ فى الحق 
تنا تم اتا يطافؤة إل العفت وف هُمْ يَنْظرْؤ 
7 وا یا الله احدی اطانفتتن آنها 4 + 
اش ات الو کے عکون ۲ 4 و راڈ الل أن بجی 
اليه بکَلِمَاته و يَمَظعَ دَابر الكافِريْنَ» (الانفا 
الآيات .)۷-۵٥‏ 


2 


ان موقت هذا الفریق من المؤمنينَ» كا تصوره 
هذه الآيات» يُمثْلُ ضفت الانسان وخوقة الفطري 
رود سا العزمة واليّأس والاقدام _والاإخحام وهو 
ُواحهٌ معركةً ضاريّةٌ غیرَ متعادِلةَ ولا متكافئة . . 
وهو موقفٌ یم حالاً من حالاتِ النفس 
۹ 


الانسانية» ف فترة ضغفها وانہیار مقاومتها غیر أن 
هذه الفترة موفوه وعَابرة » ولا بُدَ للإنسانٍ بَعْدَهَا من 
أذ یی نفیه یا وقاشگها . 

ومن هنا لا نج لوقف هذا الفریق من المؤمنينَ 
وما ظَهَرَ من ضنفهم أثراً في العرکت فقد خاض 
جيع مَنْ خرجوا مَعَ محمدٍ (ص) للتصدّي للقافلة 
معركة در وکانت بطولاتهُم کا سنری مشهودة" 


ا 

1 

5 
ىا 


- 
سے 


فلاخ - إذاً ‏ محمداً (ص) وأصحابۂء وقد 
اتی أن تم وا ریش بکثرتها الکاثرت وهم 
قل لیڈ ولكتهُم وابقُونَ بو الله هم بالتضر 
المؤزر على المشركين. 

لقد قال هم الني (ص): سيروا وأبشرواء فان 
الله قد وعدني إخدى الظائفتين: العير أو النفير وقد 


۵ ۰ 


فانم تثهم العيرء ونث القافله مع أي سفیان ۲ 
کا رو و تهم النفيرء والنصر ا 2 فى ارب هم سدق موعوڈظ 
€ الله الحق و يُبطلَ الباطِل. ولو كرة الش رکوت . 


2 


الا عداد للمعركة الفاصلة 


مد أن أَجْمَعَ المسلمونَ على الصمود ریش 
اد اضرت عل اليم كان علهم أن يَسْتَعِدُوا 
7 و يُنظموا صفوفهم للحرب» حذراً من أن 

غْتَهُمٌ المشركوث فيوقعوا بہمء وقد عسكر الطرفادٍ 
قي درا رلت فرَیش بالعُدوةٍ المضوّی (أي في 
الطرف الأقصى من الوادي بالنسبة للمدینة) خلت 
كَنِيْبٍ مستدير مشرف من الرّمل ( كثيب العقنقل) 
ختمي به, وبیها وبين بدر بَظنْ الوادي (وادي 
يليل )»› وعدم المت باو انلیا زآی فى 
الطرف الأدنى من الوادي بالنسبة للمدينة) وراخوا 

۲ 


يُوالونَ إعدادهُم للمغركةٍ القَادِمَةٍ بایان وحَمَامَۃ 


وحدر. 


وئی ليلة المعركة تم شین اتسار ادان ۽ 
فد تشاور ودراست نفلت فواتهم إليدء وکانوا 
7 أولاً عَثد رب ماعرِمِنْ بدر» فافترح الحُبابُ 
بن المنذر عل التب (ص)ء وکان غلیماً بالکان 
والآبار الكثيرة فيه, ان یلوا إلى غیروم وسأل 
الت : 


۰۰ 


سر س۔دتن 


س‌یا رسول اللي بوي من الله نرَلَتا هذا 
الكانَ فلس لتا أنْ نتقَدَمَةٌ أؤ أن نتأخرَ عنه» أَمْ 
ذلك آمی نول انا وما نراه ا لحر بتاء وما 
نحد فيه مَکيدة لعدونا؟ وأجابَ النبی: 

اله یل هو الرای واطرث والکيدة» واا فى 
هذا کل بشر مثلکم, فبماذا تثیرون؟ 


۳ 


ے ات هذا لیس بل اذا عم بالاس » 
حتی ای آزنی ماءرین رش له َم نغور ما 
وَرَاءةٌ من الابار (أي : نطمها ونطمرها) ثم نبي 
على ذلك الاء وش فتَمْلوهُ ماء) ثم نقاتل القوم» 
شرب ولا سیون | 
ب لقد. اشرت بالرآق : فلیئْیْض الاس ! 

ٹن لل ال آذتی عام من تريش : 
ونزلوا عليهء ثمّ غوروا الاباز الأخرى» و بنوا الحوض 
عل الیٹر التي نزلوا عليهاء وَمَلأُوهُ ما وبذلك 
تزودوا منه ما یکفہمء وَسَتَحِدُ قُرَيْشل نفْسَهَا غدا 
مهددة بالقظشض + والاء عند المسلمية موفوژ. وقد 
پسر الله عل السلمن انتقالَهُم إلى الميدانٍ الذي 
اختاروة شالم فافظات الساء عظرا ليد هم 
لأ رض» فَتتقّلوا فوقها بخقَة و یش لِأَنَّ الوادي كان 


4ه 


دهشا (لينا) فتائدث أرضّةء آما الشرکون فگان 
المظرُ و الا علیہمء وقد نزلوا إلى انب الكثيب 
الرَّمْلِي » فأضحت الأرض من نحتهم ٹرلا تسوت 
الأقدامٌ فیہاء فلا يَسْتطِيْعُونَ ال فوقَهَا الا مشق 
وغشر! وبذلك تمكن المسلمون من التحرّك بخفت 
ولبق إلى فرب موطن للماء. من فرَبْش» تخت 
بل عدوهم ولم من ٹر فرش من مُغادرة مکانها 
خلت الکنیّب, وباتث 7 إلى الصباح فیه 
والظر الغزیژ يسح فوق التاس» وهم لکوت في 
اغداد شوائهم مما نحروا مِنْ زور (من نیاقھم)ء 
على نِيْرَان أَؤْقَدُوْهَا في الأخبية» لغزارة الطرء وقد 
سَهروا لیلهُم ف خرف یں اجات (الهووم الیل 
الفاجیء)ء و تحارسون ال أ آضاء" الفخن 
وم يصب أكثْرُهُم من خوفه نوم وكان امش رکون 
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یتواصون تلك الليلة بان یک فتکهم قدا بأصحاب 
محمدٍ (ص) من ین أهل یشرب م اشتظاغوا» دُونَ 
آضحابه المُهَاجِرِينَ من شباب مکةء للهزاء 
الإبقاء علیم أو ان لعزا به هم ال مكة ان 
الأغلالِ» حتی يُبصروا تی وَسُوْء ما افترفا 
عندما فارقوا دين آبائهم ! 

أما ني مُعَسْكّر السلمينٌء فكان أصحابُ محمدٍ 
(ص) يوان إعدادهم» و ارت ال 
مع فائدهم, و یتشاورژن لكي 3+ شتفي دوا من کل 
3 وال سد 7 ل معاد دا (ضن ): 


يا نبيّ الله ألا نبني لك عريشاً من فضبان 
النخل» لتكونَ فيه وتستظل به, ونيد عندك 
ركائبك» م نلق عدوّناء فان أعزنا الله وأظهرنا على 
عدولا كان ذلك ما أشبباء وان كانت الأخرى 


3 


ے لا ققر الله ے اڭ الانسحاث» عل ركاقيك: 
ولحقت بِمَنْ وَراءنًا قَوْمِتَا في الدینةء وقد تخلت 
عنكَ فيها أقوامٌ ما نحن يا نبىٗ الله باشة خباً لك 
مہم ولو ظنوا أنك قلق .حر بأ ما تخلفوا عنك» وال" 
يمنعك ہم يُناصحونك و يُجاهدونَ معكء لتعيد 
الكرّة عل الشرکن ! 

رألتی النبي عل سعیٍ» وَدَعا له بخير» وأسرع 
السلمونَ يبنو القرئفن, ترا للقائد العام. 
ونجمایه ۰ 4 وتَأمِيناً لا نسحابه عنّد الضرورة 
والتحاقه بالمدينة » وَقَد فرح الا بافتراح سعد » 
فهم في حبهم للنبيّ (ص) وحرصهم على حيا يانه 
وَاسْتِمْرَار مسرت وامانهم او يعلمون اقم اهود 
عدواً يفوفهُم عدداً بثلا نه أفثالهم , و يفوفهُم 
سلاحاً» فهم قد حَرَجُوا على غَيْر أهبةَ ولا تقدير 
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للحرزب. وهذا فهم يحسَبُونَ, للهزمة حتابا 
و لطي أن مکی امیر ظا کانت 
الك ة علیهم ) اي ار سَعْيَهُم » و بُحیز یڑ قي 


أ لس 


الاظمثانِ لأنفيهم , مع أن الله قد وَعَدَهُ التَضْرَ 
ون لقريبٌ. 

ول يُهُملٍ النبي استطلاع أخبار عدژه طوالَ 
اللیلء فقد أَوْقَدَ ادن من أصحابه » وم مھا نے 
یپا وعبڈ الله _ 2 مسعود » اف ریش ) 0-. 
رَجَعَا ليغلتا أن القوع مَذْعْوْدونَ رون لم يترك 
الخوف من مُبَاغتَةِ المسلمين هم نوماً والسماء تسح 
علہم مدرارا !. 

وكأن المسلمين» وقد استراحوا إلى ما بذلوا. من 
ججهد في اختیار مَيْدانِ اللقاءی والتزود بالای 


۸ 


وَبتَاء. القریشء والتشاور في خظة القِتالِء 
واطمأنوا إلى حُمْلَةَ ما انَخدوا من الختياط وإعداد 
لعركة الصّباح ء أَذْرَكَهُمُ النعاس» فَاسْتشلموا لنوم 
عبان قرع #اشاويم سی بت لود 
إنهاك لما وإجهاد» وكان نومَهُم هذا نعمة كبيرة 
مِنَ الله علهم, لكي يستيقظوا مع الفخر على همه 
ونشاط » لِمُلاقاۃِ عدوّهم في المعركة الفاصله . 


سے 
= 


۹ 


المسلمون نی انتظار الزحف 


اْتیقّظ المسلمون علد الفخر من يوم اجمعة 
في السابغ من رَمَضانء من السنة الثانية للهجرة 
نتقبلوا اکب حدث, في تاريخهم حتى الیوم 
فتَوَضَأوا بِهِمَةٍ ونشاط , وأدوا صلاة الفجر في 
صُمُوف مُتراصق وَأفْطرُوا لِأنْهُم لِم یکونوا لِيَصُومُوا 
وهم عل سَفر 3 راح اتی (ص) ی 
صفوف حیشه و بنظمُھاء و بقيمها في مواضعها من 
المَیْدانِء ولمم يكن في الجيش الاسلامي في در 
غير فارسَيْن فالمقاتلَ جیعاً مِنَ المشاق وَأسَلحتهم 
السیوف والرما والّبال» وفهم عد مِنَ الرماة 


1 


الذكورين: فقد كان صهيتٌ من أزْمَى الرّجَالٍء 
وکان عتبهٌ بن غَرْوانَء وحاطب بن ۰ 
وسعد بن أي وقاص والقداڈ ب عمروء 
والسائبٌ بن عثمان بن مَظعون » وعبد الله بن جُبَيْر 
ابن النعمان الأ وسي» نا بن خول ع وأبو طلحة 
زیڈ بن سَهْلٍ ؛ كان هؤلاء من الرماة الذ کورین 
من آشحاب محمد (ص). وعقد الب ٹہ 
ألو ية للجیش : وكات لواء الهاجرین هو اللواء" 
الأعظم ‏ وكان لواء أبْيض» دَفَعَهُ ال مُضْعَب بن 
عمیر» ودفع ب ا خزرج إلى الخباب بن المُذِرء 
وکان سعد ن بن معاذ عل حرس الب وقد دفع 
إليه سا وکان سعد یلام باب العریش » 
عندما يَدْخُلُهُ النبي (ص) ومعه أبو بكر الصدیقء 
فلا يُغادر سعڈ مکائڈء وهو موش بالشّيقف م 


5١ 


تقر من أضحاب النبيّ لِلحراسةء وقد نظم النبي 
اسعاڑا: ميمنة وبسرة؟ والروابات تختلف قيمن 
استعمل على كل منهاء ود النبي في مره 
اش كان واستعمل عا قيس بق أي 
صَعْضَّعَةً: وأذاع في في المسلمين شعار العر که ليتعارفوا 
بها في القتالٍء وعنة اختلاط الفريقين» وهي 
«أحدٌ أحدٌ» ویقال انه حعلَ لکل جاعة في 
در شعارآ, فشِعَارٌ المهاجرين: «يا بني عب 
الرمن) وشِعَارٌ الخزرج : «يا بني عبد الله» وشعار 
لاوس : ((یا بني عُبيد الله»؛ و بُقال بل كان 
شعَارٌ السلمن جيعا بود زايا لصو أيت141. 
وكان بين صَحابة النبيّ عد من المُعْلَمِينَ 
علد اف على اد أبطالٍ لعَرّب» لِيَفُصِدهُم 
من پریدهم مِنَ الحاربين» وني مُقَتعَةَ المُعْلِمِيْنَ 


1۲ 


الملب وكان لثلماً بر یشة ا في صدره» 
وعلي بق أق طالپئ ركان ما بصوفة پیضاد 
والژ بر بن العوای وکان مُعْلِماً بعصابة صفراء» 
وأبو دُجَانَةَ الأنصاري, وکان مُعْلِماً بعصابة حراء 
يُسميها (عصابة الوت) . 


وحفقت ألويه المسلمين في بَدر: کل لواء. في 
الوضع الذي وَصْعَهُ الرسول (ص) فيهء وَصَفٌ 
رڈ تلقل اززابات: السفيفق» واشفاگ ا لحم 
فَجَعَلَ الصفوف تُشتقبلُ المَغرتَ» وحعل الشمس 
خلقَقَاء وترك للمشركين أن يستقبلوا الشمسء 
وهكذا كان النبی (ص) في قيادته ار بية ذلك 
لیوم مثالا رائا للقائد العظیم في اعداد جیشه 
للمعركة وال ر“ ی تنظیم مُحکم ونمخطيط واع ي 


۳ 


وكان یطوف بنفیه بين الصِفُوفٍ المُتراصّة 
ليُعدَلهاء وني يَدِهِ سهم يُشيرٌ به إلى كل مُتقدم في 
الصف ؛ لیستوي ۳۳ غيره» ومر بسواد بن غزبه 
وكان خارجاً من الصت» فطعَنَ في بطنه با لسهم 
وقال له: ۱ 

اسو یا سواد ! استو يا سوا مع الصف ! 

فتظاهر سواد بالتوجع من طعية السهم وقال : 

يا رسول اللء ؤجعتني» وقد بعثكَ ال" 
باق" والعدل فأقدنی! (أي فاقتصّل لي من 
٠‏ سا ۳6 

فكشيف النبي (ص) عن بطنه وقال : 

- استقذ يا سواد (واقتصٌ مني با أوجِعيُكَ ) ! 


موی سواڈ عل النبي وعدن عْتَئَفَةٌع قبل رطتَه » 
فقال الني (ص): 
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۔۔ ما حَمّلّك عل هذا با سواڈ؟ 


7 6. سس ۳ اس نہ 
.یا رسول الله حضر ما تری؛ اتن ان 


و 


سے 
رق إ, ”+ 


ل و ٭ ۵ 5 3 پر ِ 
يررفئى الله الشهادة کا بوهمی > وفل اردت ان یکون 
آخرُ العهدٍ بك أن يَمَسَّ جلدي جلتك ! 


ودعا النبي لسواد بخير» وهلل الصحابه 
وكبّرواء» وعند ذلك رأى السلمون ظلائعٌ جيش 
الشرکین» وهي تَنْحَدِرٌ من خلف الكثيب غو 
الواديء بخیّلاء, وكثرياء. واغتزاز بالکثزةء م 


۱ 


راحت تقطع الوادي زاحفه نحو بدر» ومن خلقه 


فريش تراجع موقفها قبل اهجوم 
َقْبَلَتْ فریش جمویها لتأخد مواقتهًا في 

القَتالٍ ورسول الله یصف أضحابة رليم 
وكان في مقدمة الجموع الفَرشيَة الزَاحفَة زمعة بن 
الأسود الأسديٌّ على فرس له يتبعٌة ابثڈء فتجوّل 
بقرسه لیختار ریش منازك القِتالِ» ولم يكن أمامَ 
فرش أن تختارء فقد سَبَق السلمون إلى العَیْدانِء 
ادوا فيه موقتهم من الفجر. وتركوا ٹیش 
أن تعخدّ منازلها ي مواجهة السلمین» فتوالت 
جوغها تقطع الواديّ, وكان ات (ص) يرى 
ستتتا واا وکا تا إلى د به 
ويَْتحفیت بة: « اللهم هذه قش قد أقبلت 


٦ 
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جلها وفخرضاء تحادك ب أي شاديك ب 
رکٹ رسوك, اللهم أحلم أن اللقق ب 
الغداة ! » . 

وكان عدذ المشركين ناهر الألت» وفہم مائه 
من الفرسان على خيوهم وسبعمائة بعير من الاوبل 
وكان معهم ثلاث ألويةِ: لواء مع أبي عزیز بن 
غمیر» ولواء " مع النضر بن ا حارثِء ولواء مع 
طلحه بن ابي طلحه. 


سے 


۶ 


وحمله 

الألوية کلُم من بني عبد الدار. 
وتختلگ الروايات في تسمية مَنْ کات على 
یم فرش وَمَنْ كان على مرها يوم بذره اما 
خيلا فكان علا زمعةٌ بن الأسود, وني رواية أنه 
الحارثٌ بن ہشام وهو أحد إنخوة لام اي 


۷ 


۳ شهئوا معه بذرٌ, وكانت رياس التاس في 
شمس » وقد 7 ۳ ۳ 5 الوادي ؛ على 
جل له اعم قال لا صحابه : 

واب و 
صاحب الجمل الأحر» إن يطيعوة یر 

وعندما اطمأنث نی ال عواقیقاء 19 
جوها في آماکیها, بشث عُميرَ بنَ وهب 
الجْمَحِيّ لِيَحْزْرَ للمشرکین عد السلمین و يُقدر 
قوتهم » فجالَ بفرسه حول عَشکرهم» تم رجع إلیہم 
فقال : 

هم ثلا ثُمائة رجل» يزيدود قليلاً أو 
ينقّصون! ثم سأهم أن يُمهلوه ثانيةٌ حتی ينظر 
أللمسلمين كيين آغذوه, أو مَتڈ برجونه؛ وجال 
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بفرسِه في الوادي حتى أبعد فلم یر شيئا» فرجع 
إليهم فقال : 


ما وجدت شيئاًء فليس لاصحاب مد 
كمينٌ ولا مددٌ! فارتاح الش رکون لقله الس 
وقتروا أن ا عل تد (ص) اقات 
الثلاثِ من أضحابه آضحی قريباً» ولکن عُميرَ بنَ 
وشي تام فونه لبي 


- ولکئی یا معش گر را اد تن 
لیکم النایا: ابل يَثْرتَ تحمل الوت روم 
فامامکم ة قوم ليس م مَلْجَأْ الا سيوفهُم » فلا يموت 
مہم رجل قبل أن يَفْتَلَ رجلاً مثله منکم» فإذا 
توا منكم ثلاثمائةء وَأنتم شو ریش 55 
تكون حال مكة ومکانتها من بعکم وما خير 
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اعيش لِمَنْ يبق بد ذلك قروا فيا أقوك, 
روا رأيكم ! 

گار لمات غمیر بن وهب بصراحیها 
وصدقهًا مخاوف بعض ذوي الحكمة وال سس 
الرجايٴء فثى بعضهم إلى غتبة بن ربيعة وقال 
له : 

.یا آیا وید له کید فرش ياء 
والُطاغ فہاء فهل لك أن تأتي 2۳ TE f‏ ے 
إلى آخر الدّهر: أن ترجع ریش دون قتال» 
وتحملَ دم حليفك عمرو بن الحضرميّ فَتَؤْدَيَ 
يته إلى أهله من مالك فَتَمْتَمَ بذلك سَفَكَ 
الدّماء ! 

وقال له آخرء وقد راہ بضغي إلى دغوة 
السلام : 


ديا ابا الولیت الگ سید القشرة: فا تبتك 
أن تحمل وَقومُك دم حليفك » والقافلة التي أصابها 
أصحابٌ محمی ولیس لکم قبل محمد بعد سلامة 
قافلة أبي سفیان غير دم ابن الحضرميٌ وقافلته» 
فان عقلث ذالة کون عي الخير والسلام _ في 
قويكَء قوالل_ يا أيا الولید ما تون محمد 


ماله» ولكته كان يخشى حدّة أبى جَهْل واتهامة 
دْعاةٍ السّلام بالخوفِ والجُبن» فطلب مہم أن 
فاوضوا أبا جهل أيضاً یو بذلك» لكي تتخذ 


و رس کا ےس 9 7 
ربش موقفاً واحداً مَخفظ وحدتهاء ولا يثير 


۷۱ 


الخلاف بين أحيائهاء و کات ده ين ر س شيا 
ماقا رقینا ۱۸ رأي وجلم وَفصْلٍ » فلم یف 
عن ریش أن من لیر ولک أن 5 
موققَهَا قبل الهجوم_ على مد وأصحابهء فوقت 
فہم خطیبً وقال : 


س ۵ + 


يا معشر فرَبْش» نکم واللهما تضتغون بان 
تلم حمداً واصحابة شيئاًء وال ئن ام تمدخ ٩‏ 
یزال الرجل منکم يقل ق وه رجل یکره النظر 
لیم لأنه نل ابن عمّوء أو ابق خاله» أو رجلا 
مرن عشیرته» فارجعوا وخَلُوا بين محمدٍ وبين سائر 
العرب» فان هم آصابوه فذاك الذي أردتم» من 
غير أ تا بانفیکم, وا کان غر ذلك ۸ 
نتعرّض منه لا تکرهون! 
سی" اقلا ية لو أذ قريقا اطاقت 


۷۲ 


صاحبَهَا لأصابت في ذلك اليوم رُشْدَهاء كا قال 
محمد (ص) لا صحابه بل قلیل ء ولكنّ آمر ریش 
| يكن في ده العا السب چم دا 
ع > بل كان في ید أبي عَھل انخومي ر 

: نه الک وفرعون هذه الامة» كا سماة بر 
لأصحابه , وهو رحل خفيفٌ, حديدٌ الوخه حديد 
للسان - أي ذو حِدة ٤‏ الغضب تبدو في عبوس 
وجهه وسلاطه لسانه ۔_ فَلمَا لن مقاله غت 
وأخبارٌ الساعين إلى السّلم؛ استشاظ عَضباً وغیظا 
وارسل لسانة فہمء وراح ينهم یه جن ر بیعه 
بالخوف والمین حیناًء وبالخوف على ابه أبي 
ملیف سینا آس وهو من أصحاب 


ويُحاربٌُ معةء أن تَقْبَلَهُ ريل في يومهاء فلمَا 


سَمِعَ تبه اتهاماتٍ ابي هل له» زايله حلمّه» 


NY 


وأذرل أنه ل ند من خوض المعركة في ذلك اليوم ء 
وسیخوضها هو والعقلاء" والحكماء من فرش 
مغلوبِينَ على آمرهم تذفرعین لیا دلثاء قرا 
فيادة غير ینت فقد تغلّتَ أبو جهّل - إذا ‏ 
7 واندفاعه واستثارته التاس ء وتحريضهم على 
لتر ین مُحمّدٍ وأصحابی حينَ بَعَتْ إلى عامر بن 
الحضرميٌّ ‏ أخي عمرو بن الحضرميٌ ‏ وقال له 
أمام جموع قرَيْشٍ : 

هذا حلیفكت عُتبهُ بن ربيعة یریڈ أن يَرْحِمَ 
بالتاس من غير قتال» وقد ریت ره لأخيك من 
خلفائك الوفاء بتهدهم لَك وانشد ثارك لِمَمْتَلٍ 
اخيك ! 

ونهض عامرٌ بن الحضرميٌّ مُھتاجاء وکشت 


۷ 


علہا 
لجموع, وَحثا عل 
و 
12 
ظ ۱ ۱ ۰ 
۰ اغا 
موخرته بخ ۱ 
۳ ۶ 8 
تا ر ۱ ۱ 
رت صاج و ۱ ۱ 
۱ اعَمُراه ۳ 
ت0 : سیت 
: : 5 
3 0 
5 0 
۳ 
جهود السلام 


وقائع المعركة 


ارتفع النهار والسلمون على صفوقهم تسار ون 

زحف المشر كين وهجومهم » بعد أن طاف الب 

بالصَفوفٍ «عدَّلهَاء وخحطبَ في أصحابه فحثهُمْ 

على الإخلاص ي وم في الأجر» وحضهم على 
الصبرء ثم قال لهم : 


لا تقاتلوا حتى آؤڈِنگم وامرَكُم, 
سیم ان کہ سی بالتبَالٍ» ولا 
وَرَحَعَ محمدٌ (ص) إلى العريش مع صاحبه 


۷ 


أي بک لِيُصَلَيَ ویناشة ربّه ما وعتۂ من 


التضر. و بسغ لب به : 

رر اللهم نصرَ الذي وعد تنی .۰ . 

اللهم إِنْ تملك هذه العصابهُ جماعة 
المؤمنين ‏ اليومَ لا تعْبّد بعد اليوم في الأرض .. 

انیم إتي سالك عهدلة ووعد ... ؟ 

وأغمض 2 ال یلید + وغشية بت 
كثرة الإجهادٍ والإعياء ثم استيقظ على صوتِ أي 
بكر وهو يُخْبرَةُ ببداية المعركة 

يا رسول الله_قد دنا الوم وقد نالوا متا! 

وكات عام يخ الضرمی قد مخ فرتعا 
بضرخاته ( واعَمْراه ) واندفع نحو صفوفِ المشلمين» 
ورمى عن قوسه بِسَهُْم» فأصاب مِهْجعاًء موی عمرَ 


VV 


بن الخظاب» مت فكان أولَ شهيدٍ للمسلمين 
في العرکكة؛ ورمى أحدٌُ المشركين بِسَهُم آخر 
فاضاب حارثة. 33 سراقة من تایه تھر يريك 
مِنَ ا حوضء فأرداه قتيلاً ؛ | 

وغادر النبي العریش, وأقبّلَ على المسلمين 
يُحرضهُمْ ‏ ويقول لهم: 

- والذي نفس محمد بیدوء لا يُقَاتِلُ المشركين 
ايوم رجلٌ فيفل صاہراً مُحتیباء مُقبلاً غير مُدبر 
لا أَذْعَلَهُ الله الجنة ! ۱ 

واندفع من صفوفِ المشركين الاسودٌ بن عبد 
الأسدِ ال خزومیٔء وکان رجلاً شرساً سىء الخلق» 
وج على حوض السلعح پر ال بدن ا 
عو بر عبد المطلب وکان آقرت السلمین إلى 
الشرکین يو در بضر بٍ فن "ستاو" ۰اظا جت 

۷۸ 


بساقه » فسقظ دون ا حوض واقعاً عل ظهره , 
as‏ تشخبٍ دمأ ثم حبا إلى الحوض لیفتحمَه 
فنتى عليه حمزة بضر بوٍ قاضيةٍ أجهزث عليه . 

وبعد ذلك خرج ثلاثة س صقف اش رگن 
يدعونَ المسلمين إلى المبارزةء قَتَصَدّى لهم ثلاثة 
من الأنصارء من شبابهم فسأهم امش رکون : 

ا انتم ؟ 

- رهط من الأنصار. 

ما لنا بگُم من حاجةء فحاجتثتا قوثنا مِنَ 
المهاجرين ! 

وکان کین الثلاثة هم: غتبةُ بن ر بیع 
وأخوه شيبة و واب الوليكء وثادی مناد. هم يأغلى 
صوبه : 

ديا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومتا . 


۷۹ 


وكان خروج عتبةَ بن ربيعة لظلب البراز مع 
أخيه وابنه, مد الساعة الأولى للمَغركة ردا 
انفعالياً عاجلاً على اتهام أبي جھل لعتبة بالجین 
وا لخوف» وهو الذي کان نصح قبل قلیلِ كت 
بالاثصراف عَن اليِتالِء وعندما تخظى صفوف 
الش ركن لظلب البراز صاح فيه واحڈ من غقلاء_ 
جس 7 کانوا تلكوت إلى المّلام_ وترك 
القتال : 


| 
وم 


م سم © 


مهلاً أبا الولید مهلاً! تَنْهَى عَنْ شيء 
وتکون أوَلّه! ولکن غتبةً كان مجروح الكبرياءء 
ھا في شجاعته في انتصاره لازن الضر 
حليفه ری عليه في تفه على أصحاب النبيّ 
وجود ال معهم» فلم يكن له أمام 
دی أبي جهل الخزوميٌ له الا أن يكوت أول 


۸۰ 


۴ م): 


1 


المبارزين حفاظاً على كرامته وكبريائه» وهو کبیڑ 
ریش وسيّدُهَا في ذلك الیو . 

وعندما طلبَ عُتبةٌ من النبيٍّ أن يُخْرجٍ 
الکفاء له ولاخیه ولابنه الولید. تست لم ا 
أبو حُذيفةَ من صفوفٍ السلمین ولکن النبىّ رَد 
وم ثلاثة من السلمین من بني هاشم أن جوا 
ال لقائهم رز هم حزه بِنُ عبد الطلب وعلي 
ی أي طالب ء 1 1 ب الحارث بن عبد 
الطلب وساف الناسٌ أنفاسَهُم ليشهدوا صراع 
الأئطال ٤‏ وسط الیدانِ بَيْنَ الفریقن» ولکنَ 
حمزة لم يُمْهِلْ خصمَة شيبة أَنْ قَتَلَهُ وكرّ علي على 
الولید فأرداء» وتبادل عبيدة :وشا ضریحن فأصیبا 
إصابةٌ بات » فَكَرّ حزةٌ وعلي على عتبة فأجهزا 
علیه, واحتملا بیدا وعادا به إل صفوف 


۸۱ 


السملن» فهللوا وكرواء وتعالث سيسات : أحد 
أحد! وأصابَ المشركين الفزِعٌ والرعبُ» وارتجت 
قلوبّهُمء وقد هالَهُم أن يَقْتلَ السلمون ثلاثة من 
صناديدهمء وفہم كبيرٌ قُرَیْش وسیّدھاء منذ 
الساعة الأولى للصّدام با ۳۹ جَهْلِ في 
صفوف التاؤلق, رشم على الثبات, و لتم 
باللضر القریب : 


يا معشر قُرَیش : لا یَهولتکم قتل غتبة 
وشیبةً والولید. فإنهم قد عجلواء قَوالّلاتِ والعُرّى, 
لا نرجعٌ حتى نقرنهم بالحبال! (نقيڌهم فہا 
جماعات). 


واستل اشر کون سيوفهُم واوا : وعند ذلك 
کپ ہے ¢ 2 2 
اخذ النبي حفته مِنَ الحضبای وَاسْتَقْبَلَ بها 


۸۲ 


الرَاجِفِين ثم قال: «شاهتِ الوجوة» ثم نفحهم 
ہاء وأعطى مره للمسلمين بمُلاقاةٍ ازغف 

ديا معشر اللسلمين شتوا على عدوکم! 

وتلاقی الجَمْعَانِء وَاختلطتِ الصَفوفٌ , 
وسَالتِ الدّماء آهار وراح المسلمون يَحْصِدُونَ 
المشركين حطتاء في قتال مُسْتَمِيتِء وكانوا 
حون ضر بَاتِهم الاح إلى رؤوس الشْزْكِ من 
زاق ریش وساداتِهَاء لِيَسْتأْصِلُوهُم انتقاماً ليا 
كانوا یل منم في مكة من تعذيب واضطهاد» 
ولا صدوهم عن المسجدٍ الحرام _ وعَنْ سبیل اللہ 
وکان النبي افد حطر الصفوت» ررض 
السلمين فتسري من نفیه القويّه إلى نقوس 
أصحابه الومنین برسالته قوة تزیك في اسْیْبْسَالِھم 
وجعل الواح مہم يَصْمْدُ للأثنين وللثلاثه من 


AY 


المشر كين : ڈگ كان سلاح الامان في قلوب 
المسلمين ر ُعوْصَهُم لق 1 عددهم وعُدتہم ‏ فتراموا 
على أغدائهم قتلاً وأسرأء ونادى مُنادي اي 
ات 
من کل قتيلاً له لش وَمَنْ أَسَرَ آسیر 
فهو له ! 
وعندما استحر القت في الشرکین» ورأت بنو 
محزوم _ ذلك » بعت حول أي جهل وأحدقت 2 
قا ي وقال قائلهم : 


e سے‎ 


يا بني زوم هذا أبو الحگمء فاخروا 
ألا يَخْلْصَ أحڈ من المسلمين إليه! 
وسمع معاد بن عمرو قول ورف ا جهل ء 
فف عو وین اا حتی واقاء فيك عليه 
۸٤‏ 


وضرّبه ضربةٌ بالشّيف أطاحث بنصف ساقِهء 
نضرب مُعَاذاً على عاتقه فقطع له ده وماك على أبي 
جهل ثرذلك فتّی من الأنْصار( مُعُود بن عَفْراء) ضر به 
وجرحه حه جراحة لا يقوم معهاء وت رکه وب رق وظل أبو 
جَهْل في مكانه تیزف جرائۂ حتی انتہتِ المعركه 
بزع فرش ء وطاف السلمون بالقتلى. فوجده 
عبد الله 9 مسعود باخر رمق ء فاحتز رأسَةُع وحملة 
إلى النبی وَأَلْقَاهُ بين یدیه . 

واش عبد الرهن بن عَوف امه ی خلف واه 
علیاه وانکر بلك باب (وکان أنه هو الذي 
عب بلالاً في مک ووضع الصَّخْرَةَ على صیرہء 
یفیته عن دينهء وبلا یصیخ أَحد أَحة)ء فأفبّل 
۰ عليه وصاح به : 

سامت يك علف را لکش له غوت ان 


اول ان عوف أن تخمی اتا فَاسْتَعانَ 
بلالٌ الا یار فأقبلوا علبه و ينصرفوا حى " 
مه 


واستمر القتل والأسر في ریش وعاد یی إلى 
العريش » وقد تحت بوادر القشر للمسلعين: 
2 معاذ على باب العریش ؛ ف نفر هن الأنصارء 
يحرسوك النبي ؛ و تعائیق أن بک العدوٌ علیب وكات 
سعد يرى المسلمين وَهُمْ يَأْسِرُونَ المشركين فلا یسزه 
ذلك» وراه الس فقال له 


- والله رلکأنك يا سعد تَكْرَهُ ما يت القوم ! 
فقال : 
سل والله با رسول الله ي فھدہ 32 وفع 


أوقعها الله بأل لشرك والا ثخان في القتل بأهلٍ 


۸٦ 


الشرك الشات علهم أحب ال شی بن 


وقد كان بين السلمین مَنْ يرى رای سعدٍء 
فأئخن في الفتل؛ فعلي بن أبي طالب يَثُتلْ من 
مشر کي ریش » أو يُشْرَكُ في قتل اثنين وعشرين 
مہم وحزةٌ بل عبد المظلب یل ویرک في قعلِ 
عشرة مہم وقسار عن ياس غ خسه وقد كات 
ك حمزة وأبي ذجانةٌ بالمشركين کبیراء واعترف 
الشركون آنفسهم بأنها فعلا بهم الافاعیل 
وتكشّفتٍ المع رکه يوم بدر عَنْ بُطولاتِ عدد من 
الصحابَةء وكانت مقدمة لتاريخ حافل بالبطولاتِ 
الجيدة التي سَتَشْهَدُها معارك النبيّ القادمه في سبيل 


o 
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تشر الإسلامء ومعارك خلفائه في الفتوحاتٍ من 


۸۷ 


ومع زوا الشمس مِنْ ذلك اليوم _ العصیب 
كان ا: نہزام ريش ء فَوَلَى اه مكة دبای 
والسلمون ورگ تعلو تایرڑیڈء وکان 
امش رکون النپزمون يُلْقُوْنَ الذَرُوعَ والأسلحة لِکنرهّا. 
لكي يَتَحَمْمُوا مہا في هر بهم » والسلمون يطاردونهم 
دياو ما رو ین بلاج وَاسْتَفَادٌ المشركون 
7 فطاروا ملہا فراراً ء من الوتِ والأشرء 
والسلموث يتعفيُونهُم ! 

وكان اهار بون يُوَارُ ونَ من الاذْلالٍ والخجل 
وجوقَهُمء وكان السلم الواسد تار الد مت 
الشر كين و يقرنهم بالجبالِ» و يسوقهم أمامَةء وَأَسَر 
أحدٌ الأنصار ثلاثة مِنْ بني هاشم, وهم العبّاسٌ 
ونوفلٌ وعقیل ؛ ففرنهُم في حبل ء وأق 9 رسول الله 
فسماة «مُقرناً»» وكان حمڈ (ص) أَرْضَى اشاب 


۸۸ 


بالابقاء على حياة بني هاشم من الخارجين إلى بَذر 
مع قُرَی٘شء لجمايتهم له من أعدائه طوال ثلاث م 
عاماً ہیا دعوته إلى ہس في مكة, تلم 
ریش لهم ین او وقد خرجا مشتكزهين 
سای 8 محمد (ص)ء كا أَوْصَى التبي بالابقاء . 
على بعض الرشیْ ین غير بني هاشم من تقد 
هم معروف أو إحسان إلى السلمن في مك 
فالسلمون لا تَعْتلونَ مخ اشوا إليهم يوماً. 
وبعد أن أَنَمّ السلمون مُطارَدة فلول الش رک 
راجا توت ا وراه 7 
(ص) منت الشّهَداء مِنٌ المسلمين» وكانوا ریم 
ر رسلا فام بدفنهم » وراح يطوق على خثت 
القثلى من ریش وكانوا سبعين رجلاًء وأبو بكر 
إلى جانبه, خا بهم رجلا رجلاً» والتبی یحمة الله 


یشک عل 1 نضره الومنین» و یقول : 


۸۹ 


امد لله الذى انكر ما وعتنی» فقد وغدل 


إخدى الطائفتن ! 


ثم أمر المسلمين أنْ يَجْمَعُوا خثث القثلی 
و ظرخوها في قلیب بَذر (والقليبٌ البتر)» فجروها 
إليه» وواژژقا فيه ووَقّت النبي على القليب» 
ونادی بصَوّت كان له صلی في جوفِ اللیل: 
والسلمون وقوف یسمعون : 

يا هل القلیب: يا عتبه بن ربيعة» وي 
شيبة بل ربیعڈء ويا ما ب خلف» ويا أبا جل 
ابن شام سور بعدّد آسیاء من طرحوا : 
القليب ‏ هَل وجدتم ما وع3 کم ریکم حقا؟ 
فإنَى قد وجِدْتٌ ما وعدني ربّي حقاً... 


>- كن 2 2 
أهلَ لقلیب: شن عشيرة البي کم 


نبّیکم ! كذبتموني وصتقني التاس» واخرجتموني 
واواني الناسٌ ء وقاتلتمونی ونصرني الناس ! 


فقال النبی : 

ما انم أُسْمَعَ لا ول مہم ولكنّهُم لا 
پستطیعون: أن حون ! 

وهكذا أَتَمَ الله تضرة للمؤعنین في أؤلى معارکهم 
مع الشركة فكانت معركة فاصلةً : استمرّت وقائعُهَا 
سحابة الگھار: بدأت مع صباح يوم الجمُعَةِ في 
السابع غقة مرخ زان ی انت مع المساء_مِنَ اليوم 
نفيوء ولکن نتائج الع رک وآثارَها الكبيرة سَتمْتد 
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مع تاريخ الإسلام_ الظويل الذي يَدِينُ بحياته 


۹۳ 


عوامل النصر الحاسم 

نظرة تحلیلیة 

لم تحسب قُرَیْش لانتصار محمد (ص) في بذر 
عليها حِسَاباًء ولم تكن وغه فعَْةُ وكانت في غرورها 
واعتدادها بكثرتها تنتظِرُ أن تنجليّ المعركة عَنْ 
سَحْق المسلمين والقضاء على محمدٍ وأصحابه ودعوته 
قضاء میرم ودا کانت فریش فقيل الم رة موم 
على المهاجرين مِنْ أبنائها , وكان ذوو ارأن : فہا 
حضون على أنْ يكونَ القَثكُ وَالاثخانُ في القتل 
تقشوراً على أَهْلٍ یرب من الأنصارء للإيقاء على 


۳ 


المهاجرين من قُرَيْشء وأشرهم ورڈھم إلى مک 
ول الوثنيّة دين آبائهم وأجدادهم ء بعد القضاء على 
الدّين ا حدید . 

وما كانث ری تظن آنها مُغاليةٌ في تقدير 
قواھاء أو آنها مُحْطِتة في الاستخفاف بعدوّقا: 
فالتفاوت بين الطرفين كبيرٌ في کل شيءي لمصلحتهم 
دونَ المسلمين» عدداً وسلاحاً ومتاعاً وخيلاً وإبلاً: 
وقد خرّجٍ المسلمون في غير أهبةٍ» وعلى عَجَلَةٍ لكي 
يتصدوا لقافلة أبي سفيانَ قبل أن تفُوتَهُم » وتخلت في 
الدينة من أصحاب: محمدٍ عدا كيده وأکثرهم مِنٌ 
الا وس مِن ذوي ال والشؤكة والصبّر عند 
اللقاء لأن منازلهم كانت في عوالي الدينة (ضواحیها 


٤ 


من جهة نجْیٍ), وجاء النفیر بَعْتَهَ ‏ كما رأينا ‏ 


واقتصر الخروجٌ على مَنْ كان ظَلِهْرهُ حاضراً وركائة 


ع 


ود 


جتراء آما ال مک فقد خرجوا کی قب عات 
وتأهب کبیر واستعداد تام ؛ وقد ضمّ جیش مکه 
رجالاً آغنیای من المُوْسِريْنَ من آشراف مكة 
وأرباب الا والتجارة الواسعة فہاء وقد حَمَلُوا 
الشّلاح الكثيرَء وأكثروا مق الركاب (فنی جيشهم 
من الخیل مائةٌ ومن الابل مثات سبح )» وكانوا في 
كلّ مَرْحلةٍ يَنْحَرُونَ عشراً من الجُزْر (النياق) 
لیطعموا وقد اصطحبوا معهم لرفاهیتهم ا خمر 
والقيانَ والأُّفوفٌ! أما جيش عمد فكان یضم 
رجالا فقن لع وقد خغا النبيّ هم رب حينَ حرج بم 


٩۹ ۵ 


من المدينة : 

- الله إِنَهُم حفاة ”فاحلهم» وغراة فاكشهم» 
وجياع فأشبثهم , 02+ فقراء فأَغيهم من فضلك ! 
وليس معهم مِنَ السّلاح ما یکفيهم. فإذا تکسر 
سیف آحدهم ٤‏ العركة سان خكاشة بن 
محضن - لمْ يجد ما يُقَاتِلُ به غير عود مِنْ حظب 
أعطاه العبي إياه لیحاربِ به» ول يكن مع محمدٍ 
وأصحابه غيرٌ فرسين من الخيل» وسبعين من الاإبل» 
فكانوا في سیرهِم یتعاقبٍ الثلاثة أو الأ بعة على 
بعير واحء حتى إن بعض الصحابَة لم يجدوا ما 
ي رکبون» وقد شهڌ سعد بن أبي وقاص, بأنه لم 
کا غ خاهبا ول راچا عن تسه آھا الزلا 


15 


الذي حعَلَهُ السلمون معهُم فقد ازاھ كل غير 
بضَاع رمن تمر! ۱ 

ولهذا کله كانت وش سير ال تدر وکلها 
اعتدا< بقوّتهاء وفخرٌ بکٹرتہاء وبَظر بغناها» وجزش 
عى آن تست هیبتها رسا فى القبائل؛ وقد 
وت القرآن مُشْركي فرش في بدر بأنھُم «خرجوا 
من دِيّارِهِم بظراً ورئاء التاس» لِيَضّدّوا الژمنین عَنْ 
سَبیل اللي وقد «رَيّنَ لَهُمُ الشیطاَُ أعمالَهُم وقال : 
لا غالب لکم اليومَ مِنَ التاس !» أما السلمون فقد 
وَجَدُوا أنفسَهُم في بذر قله مُتضعَة ني مُواجهة عد 
مُكاثرء يفوقهُم غُدداً وآسعد ادا اہ أهامة ول 
بارهم لاثبات ذاتهمُ الحربية» وما ضعَب التجرية 


وما أشقّها ! 
۷ 


ومن هنا كان انتصارٌ المسلمين ا حاسم في بد 

۱ کے ان ہیں گا س سے کی 

وهم تلا تمائه من الادله المستصعفین على فرابه 
ألف من الرّجال الجُعْتَدّين اجر بين الأقوياءء 


ے‫ 
تہ 
تر صبے کت و 


مُعحزة مر مُفحزاتِ ا حرب: معجزة حقیفیّة جهد 


۳3 
۰۰ 


كثيرٌ من الباحثین في تفسيرها وتعلیلھاء وسناتي 
مس لو سوام الي سہد جم 
هذه المعجزة ! 
ے ١‏ ہے 

في مقدمة عوامل التضر الإسلاميّ الحاسِم في بَدر 
وحدة السلمن : قيادة وجيشاً وهدفاً » وهي 
وحدة مُحْكَمَةٌ لم يَعْرِفٍ العربُ قبلها مثیلا لها في 
اخکامها وَتَمَاسْكِهَاء فَقَد کان أضحابُ مد من 


۹۸ 


حوله بتاء واحداً متراصاً ء غايتهُم الڈفاغ عَنْ رسالته 
التي آمنوا بها وأخلصُوا لهاء وهذا لم يُفارق' أحدٌ مہم 
الجيش للتجاة بنفيهء بعد أن تين لهم انهم 
سيلاقون قُرَيْشاً في کثرتها الكاثرة الرَاجفة إلهم» مع 
أن فة منهُم كانت كارقةً للقّتالِء كا فُدمتا 
ولكنّ أضحاب النبي جميعاً قاتلوا في بَذر» ببطولةٍ 
وَاسِيِشْهَاد حتّى التَضرء وكانوا حول قَائدِهِمْ العظیم 
كَالْبْئيَاتٍ المرصُوّص» یفْتدونه بالمهج ولا رواج» 
و يُنفَذونَ خِطَتَهُ وأوامرَةُ بروح, من الحبّة والَاعة 
وَالتَضْحِيّةِ» وقاتلوا صُفوفاً مُترَاصةً امتزج فہا 
الهاحرون والانصان من مَكييّنَ و یثر بّین» ومن 
رشي واي وخزتحييت» من العرب وموالیهم » 


۹۹ 


وقد صَهَرَ الاسلام جموعَهم في وَحْدَةٍ لا انفِصَامَ فا 
وأطلقَهُمْ طاقه واحدة لِتَحْقِيّق امد العظیم . 

ا ريش فقد خرخت جوئٹھا من مكة, 
بقیادات , قبليّةِ مختلفة, فلكلّ عشيرة سيّدُهاء وظل 
اہر جهل سید ہی خزوم یناف خب بن ريبعة سید 
عبد شمس وکبیر القَوْم _ الخارجين من مک 
راج على مكانته یراس على ا جموعء وكان 
لِكُلَّ من القائدين رأثي بعد نحاة قافلة أبي سفيان كا 
رأيناء وقد حل أبو سفيانَ شخصيّة أي جهل في 
إشرارو عل متابعة الثير إل اخڑبء بقوله: ‏ 

ب « كرة عمرؤٌ بن هشام أُنْ یرجم لأنه قد 
ترأس على 0 ۱ 

ولم تستطم کُر فریٹش أن تخفظ وحدة قبائلها في 
خض ا معر که ٹر فبنو عدي لم ُشارکوا في 


١١١ ٠ 


۱ ۷ 


الخروج ؛ وقیل إنهم شاركوا ثم فارقوا اخيش بعد 
إعلاك نجاة القافلة التجاريّة ؛ و بنو زهرة جميعاً رَجَعوا 
عند ذلك أيضاً : > کا رَجَعَ بعضل بني هاشم, وقد 
یل إِنهُم خرجوا إلى بدر مُستكرهين, مع أن هو اهم 
مع محمد ؛ قد تب دماج بت تر 
نج في بدر أن ده اد ین العرکة التي 
تخوضها لمْ كن متورة ایض فده" من ذوي 

الرأي والححمة لا يَرَوْنَ لقتال سہاء وعضون عل 
الرجوع والسّلم ء وأبو جھل ۔۔ ومِنْ ورائه ليا 
وخوف الرتدين أن يُتهمؤ بالخن والخوف - بر 
ولا على أن تقوم قرش «بتظاهرة تغرض حت 
القويّة» لتخیّت المسلمين وتسترةً هیبتها الضائعةً 

عن القبائل » وذلك بمتا بعة السير إلى بدر» وهو 
سر ثانياً عند اة لتویف فل اهجوم. أن فة 


على العغقلاء_دعوتهُم , و يقود ریا إلى الکارتء! 
۱۱ 


ت 
وثاني عوامل اضر ایم للمسلمين في بَدر 
رابظة العقيدة التي َحْمَمُ بینقم» و«إنما الومنون 
اخوة )» ألف الله بين قلوبهم واخی بیتهم» بهذا 
الڈین الجديدٍ الذي علَمَهُم أن رابظة العقيدة فوق 
رابطة القربی والدّمء وأنْ اجتمع الاسلاميّ الجدية 
لا كان فيه لِمُشْرك , فالمشركون أعداء المؤمنين مها 
تكن هلا ار بینم؛ وقد جه بعض 
الشرکن في لالضعامر إلى جیش المسلمين في بد 
وکان شار با فی راد وة وفرح أصحابٌ لنب 
حين رأوه مقبلاً على محمد رض عليه أن د يقاتل 
معه» وهم في لو وحَاجَةٍ إلى عَؤني ود يكن ین 
إنسان واحدٍء فسأله النبي : 
۔. يا هذاء أتؤمن بالله_ورسوله ؟ 


١ 


فقال النى : 
- فارجغ ء فلن نستعين بِمُشْرك ! 
وعاود النبي مرتن لیلحق بقواته والنبي بأں اَن 
یشتلصر بمُشرك» ول یش رکه حتى أغلق مان لیظل 
ا خیش الارسلامي متماسکا جمع اجار بين فيه رابطة 
العقيدة الواحدة ! 


ل يكن إرابطة الام _والٹری شأن عند السلمن 
2 بد وفد قاتلوا أهليّهم وذوي با مم من 
الشرکین آبلغ القتالٍ: وقد شهدنا أبا حذيفةَ يدعو 
أباه تجعبة بن رجيعة إلى البراز فيرثة الى » ق ترف 
عمژ بن الخظاب بأّہ قل في ر ال اقا بن 
ہشام المخزومي, وهو أ لأبي جَهْل ؛ وكان أبو بكر 


۳٣ 


الصديق يحْاطِبُ ابه عبد الرحمن وهو يحارب مع 
المشر کن : 
ہے یا سیت أيق ما الک من تال ؟ 
فیرد عبدُ الرحمن على أبيه باه اشترى به سلاحاً 
وفرساً وسیفاً ایب 9 نے العجائز الضالينَ ؛ 
را اا 
م يَبْقَ غيرٌشِكة ويَعْبُوبْ 
سا شل صل لیب 
وكان مُصعبٌ بن غمیر في المسلمين وأخوه زرارة 
في الشرکین, فلا یر قال ٹسل لایر آغیہ: 
شق مساك به فان مه ذات غنی‌ومال , لعلها 
تفديه بالکٹر! 
فیقول زرارة ق بل عمير لأخيه : 
يا أخیء هذه وَضَائَكَ بي ! 
٤‏ 


لست أخاً لِمُشركء إنه آخي دونك ! 
55 ۱ 
د حر عبد ارين کیل إل تنم در مع 
و نففته » 
وهو واحد من | رات ام 
ليم عن رہ وک ییا سس 2 
فلا التق المسلمون والش رکون بہدر ویر اء ۱ 
2 ۴ 1 حاء 
ا حمعاتٴء انحاز عبد الله إلى السلمین» حتى : 
ان 
ار ابق لزا ليد پٹ ند ما سب 
عشرينَ سنه » فغاظ ذلك أباه آکبر الغيظ ! 
و اس ےه ساس 
لقد أقامَ الاإسلام أخوة الین على 2 
العقیده والڈین ء دون الم والقربي » فاندفع ۱ 
وت برکین فتكاً ولغ یبا حزة أو علي و 
کون بل رکین ۱ 72 7 
و بمَنْ یفتلونَ من الشرکن و من 
غيرهها 


۱۰۵ 


العُمومة والقرابة القريبة أو البعيدة؛ هذا في حين أن 
ُرَيْاً شَّلَّ من انطلاقة قوها إِشْمَاقُها على المكيين 
الهأ ین 7 عددٌ من الأثناء وَالاخوة, وقد 
ََاصَى الشرکون قبن العرکة أن ثبقوا على 
لین و يُتخنوا القَثلَ في أهل یشرب ! 
5-5 
وثالث عوامل التضر الإسلاميّ في بَدر روم 
الاستشهاد والقتالٍ باستمالة عند المسلمين: 
فأصحابٌ محمد ان حَريِصُون على الشهادة 
والوت حرصت الشركين على البقاء واطياق.. ستى 
الصَّعَار من الفتيان المؤمنين كانوا يَتَسَوَقُونَ إلى 
الشهادق وقد بكى عُمِيرٌ أخو سعد بن أبي وقاص روهو 
ابن 0 0/ انب وقد رآه 
اس یتواری خحلف الصفوف عند قرش الخارسين 
ال در على النبی فقال له: 


۱۹ 


مالك يا عمير؟ مالك يا آخی؟ 
9 6 4 ۹ فى و ږ ۱ 
۔ إني خاف ن یرای رسول الله فیستصغرّی 
فیرڈني » وأنا آجب الخروج لعل الله يرزقتى الشهادةً ! 
وأحازه الس ص ` أن کت 
من صغره . ( اي ير بطھا واج وهو 
اس الشهدام الگر بده َشرّ في معركة بدر. 


آ2 الشیوخ من آشحاب النبي فكانوا يحون 
على أبنائهم أذ عيبن ال و ا 
دوتهم : فهذا خيثمة بی الحیارث الا وسي يَسأل ابنة 
سيدا أن تدوز + باروج إلى در دونه و يقول له: 

ل 3 لأست من * اَن ِقِيمَ ؛ فا یر با خروج» 
وأقم نت مع نسائك ! 

رای سا يق شيقمة ذلك وقال لاید: 

۱ 


._ لو کان شيء غير اب آثرتك به» فإني أرجو 
لشهادة ی حروجي هذا ! 

وألحّ کل منها على الخروج دون الاخرء ولم 
ہیآ الأمر بدا مق الاقثراع على الخروج بینماء 
شرع سے حا فخرج مع النبيٴ إلى بدر» 
واستشه نی معركتها . 

ولمّا وقت الف ۷۴ در بحرض أصحايَة على 
لیات والصَّبْر و يُعلنُ لهم أن یلشھید الجن صاح 
عُميرٌ بِنُ الخمام > و يده تمُرات يأ كلها : 

- آفا بيني وبين أ نأف الم إلا أن يقتلي 

هؤلاء ! 

ثٌ قف القراتٍ من یی واستلّ سيفَة» فقاتل 
الش رکین رتا اشا 5 الشهادة والنة حتی 


۱۸ 


بهذه الروج من الاقدام على الوت, والشؤقٍ إلى 
الجنةِ» خاض أصحابُ محمد معركة بَدْرء وراخوا 
يحصِدُونَ المشركين حَشداء في حين أن فرشا کان 
حريصّةً على الیاۃء وقد لاذ الفرسان منهم وَمَنْ 
اصَاب طَهْراً بالوران وَمَنْ لم يَجدْ إلى الفرار سبيلاً 
كان یور أن يُستأسء لیلجوین القَتلِء وحكى عبد 
الرحمنٍ بی وف أنه گر باه بن خلف وهو واقث 
مع ابه على بن ی وكان نكا 1 في الجاهلية , 
فدعاه ا أن تاس اء وقال اله : 

ما رایت کال 00 ما لکم یا 
اسپات حمق خا ٤‏ لب ف کہ اتی افتَدِيْتَ 
منه بابل كثيرة اللبّن ! 

فأمسك ابنُ عوف, بیّد الأَسِيْرَيْن المُسْتَسْلِمَيْنِ 
لِيَفؤدهْمَا حين رآه بلا وأبصر أميّةَ بِنَ خلفء 


۱۹ 


وكان یتولی تعیب مك » فأثار الانصان عليه فأفبل 
للانْتِقَام من راس الکفْرء فهَبَرُوْهُ بالسَیوفِ عبر 

وکان عدد أشرى المقركيق ق يدر تق 
وكان المسلم الواح یی الا لسن والثلا ثة و يقرنهم 
بالجبال» و يسوقُهُم أمامّة أَذِلَةَ كالأنعامي وَقَرَ من 
الشرکین أكثرٌ ین ثمافائة ین الرجال» عَزیةً ین 
الموتِء وقد رَكِبَهُمْ الفزغ وَالرَعْبٌ من صمود 
أصحاب مد وَاسْيِمَانَتِهم في القِتالٍ» بضراوة لم 
هدوا ها مثیلاً. ۱ 

وقد وَصَفَ بعض المُشركين أصحاتِ محمدٍ قبل 
العر كه فقال : 

- «رأيت قوماً لا ریدون أن يَوْوْبُوا إلى 
هليه , قوماً مُسْتَمِيْبِيْنَ» ليست هم مَتَعةٌ ولا ملجأ 
لا سيوف ! 


١١ 


وهكذا حمّت السيوف المسلمين عندما 
اشتماتوا. فَوْهِبَتْ هم الیائ, وَمَتحَثهُمْ اللَضن 
وقدياً قالوا: اظلْبٌ الوت تومب لك الحياة . 

- 

وراب عوامل التَضر الإسلاميّ الحاسم في بَذر 
عبقرية القيادة التي كان ها الفضل الأكبرٌ في 
انتصار المسلمين وإيقاع المزمة بعدوهِمْ» برغم 
التفاوتِ الكبير في عَدَدٍ ارجا والسلاج وا یل . 

والحديث عن عَبَْريَةِ محمدٍ القائء ىا تجلت في 
معركة بَذر» يتطلّبُ وم طویلاً لتحليلٍ مَلايحهَا 
البارتچ من خلال ية القائد المسكركة وتخطیطه 
المُذهل الکامل للمعركة وإدارة عَمَلِيَاتِهَا وسَيْر 
وقائعها . 

فا شخصيّةٌ النبىّ القائدٍ فهي الشخصية 


١١١ 


لإنساني التي جعت شروب الگتال في لاتق 
ویلاتقا بالآخرین وها مه ین ظاقات نفسية 
متوهَحه بالاامان وَالحماسَة, وقادرة ٣‏ الاير 
وَالائْحاء | وَالهَيْمَتَة: َب رُوح الظموج والانیفاع 
والاشتشهاد فِيِمَنْ حولها من المؤمئين ولا تباع » وقد 
هر أئرُ شخصيّة القائدٍ في إخراز التضر على 
لش کین ٤‏ بذر ظهورا بیناً > بك ما تمتازٌ به 
شخصیَةُ النبيّ الانسانيةٌ مِنَ الصَفات : وَأوِلهَا ر 
التواضع والدموقراطية والملواة في نفیه: فالقائڈ 
العام لا يِؤْيْر نفسَةٌ بشيعء ۰ - من اد 
وهو أَحَدٌُ ثلاثةٍ یتناو بون الركوبَ على بعير واحیٍ» 
ٹل آي واحدٍ من أصحابه الخارجين إلى 2 
وعندما سأله زمیلاۂٴ أن را بالر کوب عند إحد 
لعقَبَاتِ في الظريق أَبَى وقالَ لما : 


Ê 


ما أنْتمًا بأفوی على العَشي متي. وما أنا 
بأغتی عَن الاجر متكا ! 

وكان القائڈ العام يستفيدٌُ مِن آراء_ أصحابه 
یرهم في کل عمليةٍ ین العَمَلِيّاتِء ولا 
انث من الْأَخْذٍ برأي واحدٍ من آتباعه . شأئه حين 
استمع إلى مشورة الحباب بَنِ المُنذر في اختيار 
التيدات واختکار الاء و بناء ر احوض ؛ وكات 
اباب حیق هد درا شاباً في الثالثة والثلائین 
7 غُمرہِء > ولک ذو خبرة ومَعْرفةٍ بالمكانٍ وال بار 
والیاه » والس ٤‏ در يُعاني تجر به 2 الأول في 
ادارة المعارك الکبرق اتسنا ر لاضحابه في 
لتخطیط للمعركة هي دلیل تواضعه وغمق روج 
الاموقراطية في نفیه , وهي أيضاً دلیل َجَاحةٍ العمل 
رتا هذهالاستشارة مر آیاتِ خسن القیادة وهي لا 


قفد ا 


قد في قدرة القائدٍ العظم على رسم الحْظط وائیکار 
الاسَالیب. 

ومن دلائل دموقراطية النبي ومساوایه بينه و بين 
أضحابهِ في العرکة أنه كان يحاربُ في طليعة رجاله 
حين تَحْتَدِمٌ نار الحربء لِيَبّثْ في قلوبهم مَزیْدا ین 
التباتِ والقوَةِ والخرأق, وهو یعدم هم القدوة العَمِلِية 
من نفیه, وكان علي وهو أَشْجعٌ الأ بطال في در 
بقول : 

ے «لما أن کان يوم در وحضرّ التاس 
اتقیتا برسول اف فکان مب آذ الاس تاشاء وما 
كان متا أَحدٌ أقرت إلى العدو منه !» . 

هذه شخصيّةُ القائدِ العبقريّ العظیم الذي َير 
حئده نه واحدٌ مہم فهو معهم في الطليعة» وهو 
یستشیرهم في کل أمرء ولا یستکرههم على ما لا 


۱13 


پُریدونء ليسيروا وراءه برض فَقَتَاعَةَ واماد : 
سأ ھم قبل الأُخولِ في الم رک لیّری إِجْماعَهُم على 
حَوْضِهَاء ولم رض أن یملق الهاجرون الموافقة مِنْ 
غير أَنْ پجاهر الأنصارٌ أيضاً بہاء دون ضفط أو 
إكراه» وعندما تَرَدَّدَ فریق من أضحابه وَكْرهُوا 
تال وقد را كثرة ريش الکایرة في العَدَدٍ 
والشلاح والتجهيزء رغال سوه الق لم شب 
القائڈ لام ام یدھم وهم اول ل 7 
أ التَضْرّ بالامانِ والثبَاتِ والإلاص» ولیس 
بالعد والنلاج الكثيرء وَأ الله قد وَعَدَ المؤمنين 
اضر في حر بھمء بعد أن فاتتهم القافلة وغنائمها, 

حتی اقتنعَ الفريق الكارة للقتالٍِ» وخاض عمد 
الع ركة بجميع أصحابه» كَالبْئْيَانِ المَرْصوص » ولمْ 


© سح‎ ٠ 


يخرخ عَنْ إجماعهم واحد من المؤمنين. 


۱۷۱ 


هذا سل القيادي في الگوزی والديوقراطية 
والتواضع كان یقاب الو مالف ومُتاقِضل في 
الطَرَفِ الآخر: فقد كان الغرود والاستبداڈ بالرأيٌ 
والاعتداڈ بِالريَاسَةٍ ین أبرز ماهر القيادة في 
ا چیش لک فقد خر - ج فيد َو کار للخروج ء 
واستغلٌ أبو جَھُل کل وَسِيلَةٍ لازهاب المُسَالین من 
ریش والداعينَ اد الرج عن القِتالِء بعد آن 
انهازت باب المُوْحبَه له بتَجَاۃ القافلة التجارية» 
وقبولِ حلفاء, ابن اللضرمی أن يسملوا ديته 
والتعو بضات عَبَا مد قافللاء وهكذا ساق أبو 
ھل جوع رش وهي اس إلى الکارثة بالإزقاب 
والاستبداد هام لغقلاء. بالجُبْن 7 
والحرص على حياةٍ ذوي 4 من الهاجرین 

جيش محمد ! وأتاح أبو جهل بحمقّه وغرورہ 


۱1۳1۹ 


واستبدادو للمسلمن أن تحضوا حوباً دقَاعِية 
َفُروضه علیهم في مَوَاجَهةَ ةِ عدو مُهَاجِمٍ مَعْتَدٍ مغرور! 
ومِنَ السَداحة دون ریب أن تقد إلى محلیل 
سرت ہیں القائدين العامّين لطرفی القتال في 
بدر» لاثراز عبقرية شخصية النبيّ القائدء وَمِنّ ایر 
أن لتقل إلى الحديث عَنْ عبقرية التخطیط .لمع رک 
والاردارة لِعَمَلِيَاتَهَا برعي ومهارة» لما كان لِتجاح 
لت ود اباب حابم في تي الف 
الإسلاميّ في بَدْر. "۳ ۱ 
كانت عِناية النبيّ بالتخطيط للمعركةٍ شايلة 
ثيء متيل لم سب الس العبقری حتاتہ من 
قبل : فقد ۳0 أولاً بإيفاد الدَؤْريَاتِ الاسْتطلاعيّة 
الكثيرة لِتنقّلَ إليه ار الحقيقة للعدوٌ: في عَدَدٍ 


۱۷ 


فاته وتسلخها واستعدادهاء وفي حرکتها وتتقلا يَهَا 
وني توایا قادتَا وخططهم» وَاسْتَعانَ في ۔عمِيّاتِ 
الاستطلاع بان ) أصحايه وأهليه» واستعان أيضاً 
کرای الصَّادِقَة وفطنته الإنسانيّة العميقة في 
الاستدلالٍ والاستنباط ليتكوّن عندة تَصَورٌ صحيحٌ 
عَنْ عدوه: وبذلك هرب التبي صدق الغلامن 
الخطوفين من سقاء فرش قر عدذ خيش 
الشرکن من عَدَدٍ الجزور التي تلحر کل يوم 
لاطعامه » واسٹٹتج نوعية ا حار بين فيه من سؤاله عن 
أشرافِ القوم_ لتكوين صورة عن قدراتهم القتالية» 
مِنْ خلال هوياتهم وانتاءاتهم 

وني ضوء_الصورة العامة التي تکونت لدى النبي 
عَنْ جيش فرش قبل المعركةٍ اعد النبي خلت فلم 
هم شيئاً: اختار مَيْدانَ القِتالِ وسَبَّقَ خضمَۂ إلى 


۱۲۱۸ 


احتكار مَوْرِدِ الماء. وَتَرْودَ منه ما يكني المسلمين في 
الحؤض الذي بنوه» وطم مَوَاردَ الیاه الاخری في 
الآبارء لِيَمْتَعَ الاء عن عدوّه والمعركة تجري في 2 
از وتخت شمْس مرف وَأقامَ العریشن را 
0 واختار لحراسته نفرأً من ¿ أشجع الأنصار» 
اوقّف الرّكات إلى جانب العريش» لِتَسْهِيْلٍ مهم 
الانسحاب وَحماية القيادةٍ من الط في يد العدوٌ 
في حالة تغلیه» وأتاح السار بن آڈ تچاخرا ایل 
العركة» فناموا نوماً عمیقاء نم بَسَهُر القيادة 
والحراسة والدوریات الاستطلاعيّة الیل . ولم 
يخافوا أن يُفَاحَأوا بہجوع لیلی مُباغتٍِ» و بعد صلاة 
الفَجْر راح النبي ینظمٌ أصحابَةُ صفوفاً متراصّةً 
ويحدّدٌ لهم مَواقعَهُمء ليحار بوا صفوفاً متماسکت 
وكان العربُ لا يعرفون القتال بأشلوب الصفوفِء 


۱۹ 


5 بيو هذا الأشلوب اید في القعالٍ ے فا 
یری بعض الباحثین گر پیت اليو -_ عاملا مهما 
ین عوایل انتصار محمدٍ في بُذر» وتاریخ المعارك 
ا حر بیه پک یع تا أن سر ر انتصار القادة العظہاء فا 
هو اهْيَدَاوْهُمْ إلى تطبيق أساليت جديدة في القتال 
يفاجئوك بها یس 

وقد اهتَم محمد ننظیم الصفوف ننفسه 
وتعدئلها , 1 مواقف أَصْحَابهِ فہاء وقد . راعى 
تراغ الشفس ٤‏ مواقع أصحابه » فاختار لَهُمْ أن 
ُغطوها ظهُورَهُم» ورك للمشركين أن يَسْتَمَبلوها 
بوجوههم» واختار النبي الأكفِياء من مار بيه 
انثوقات الأساسيّة : فَعَقَدَ هم الرزابات والاعلامَ 
وَاسْتَعْمَلَ على المُقَدَمَةَ والمَيْمَتَةَ وَالمَيْسَرةَ والساقه 


۱۳۰ 


ا کم الرّجَالٍِء وَأذَاعَ في أصحابه شِعَارَ المَغْركة» 
شارا به عقت اخيتايها, وأمرهم لا يَبْدَأُوا 
ہیں وا توش قَهُمْ الاب صُدور آمر منه. 

ن يتوا بالتبال قبل ذلك» لِصَة المُهاجمين من 
5 اذا أجابلٹ بهم » وهذه الخطة آراة التب أن 
مرف قوى الشرکین» و يُريَهُم أنهم مُعْتَدُونَ 
هجومهم . . وان أبحات: قي عتوضون معركة دفاخته 
عن بقائهم ہیں ہس و یر الاقيي في 
تغاز به إلى أت النبيّ أوقّد عمر بن الاب إلى 
ریش صباح يوم بدر لِيَعرضٌ علها أن ترجع إلى 
نک پغیر تال فأبى أبو جَهْلٍ عرزض المسلمين, 
ون 2 ضح ما یل الوا شی فا عا الغا ند لم 
بلحاً غخيشه ال القتال الا بعد ا ستثراف الوسائل 
السلمیه مع العدوّ» وقد آکد بذلك للعقلاء_ من 


سا 


< 


مہ 


ریش أنه ليس حریصا على سَفْكِ الڈماءء وَفت 
ذلك من عزمة كثير من المترّدينَ الكَارهِيْنَ لقتال 
ف جيش مک فلا قاظوا بعد ذلك مشتگرهین ت قاتلوا 
بغیر حَماسَةٍ وحيَةٍ واندفاع ي وعندما اسب العطشل 
يوم بدر ببعض الشركين» وهِجَمُوا على حوض 
السلمين یربا لم متهم هم النبي» فشر بُوا حتى 
ارتوواء وعادوا إلى المَیداثِ وقد انکسرت حدة 
شوكيهم لقتال السلمینء فخاضوا المعركة بغیرَ حافز 

من العطش ود ولغ يَضْدُهُوا القتال 
فَحصَّدَتَهُم جیعا - إلا واحداً منهم ‏ سیف 
السلمینء وهنا هو في رأبي سر سماج النبيّ هم 
بالشرب كن آن. مط أن ت السلعوت. لاء 
ومنعوا موارده ع عن الشر کین . 

وهكذا خطط الببي للمعركة بعبقريّةٍ مُدهش 


۲۲ 


وقاد عملیّاتها بمهارة کاملق وكان يعتمدٌ في حشن 
التطبيق للخطط المرسومة على غثصر الحركة 
والاشراف الفِمْلِيٌ منه على سَیْر الوقائع : فكان یل 
بينَ الصفوفٍ وَمَقَرٌ القيادة في العریش ء و بطوف 
على أصحابه» مُحرَّضَاً ومُشخعاً وئفجراً في النفوس 
المُوْمتة ای الطاقات للصمود والطاعة ۱ 
والاستشهاد . 


مسد أ منت 


وآخرٌ ما نعرض له مِڻ عوامل اضر الوسلابي 

٤‏ در توافرَ رَ القوى المَعْنويّة لدى المسلمين, مُتَمءَآ 

وم برساله السّماء ر التي ls‏ محمد ال لتا ۽ 

لِيُخْرجَهُم من ظلمة الضلالة والوثنيّة إلى نؤر 

ال سن وهذا هو العامل الروحي الذي له الفضل 

الأكبرٌ في تحقيق مُغجزة التصر في بدر» وئی معارك 
YY‏ 


ید 


الإسلام مع الشرك ؛ ووراء هذا العامل الروحيٌ 
شخصيّةٌ الرسولٍ العربي نفیه, و يقو غوستاف 
لوبون في كتابه «روح الجندي»: 

«نحن لا نقوڈ جنونًا بالفُوّة أو الخوفِء بل 
بسَيْطَرةٍ العامل الروحیٔ الذي نتف به » وقد آشاد 
کباژ القواد والفاتحين بأثر القوة العنو يّة في مود 
الحنودء فکان نابلیون يُقَدَّرُهَا حق قدرها و یقول 
«إنَ نسبة القوة المعنويّة إلى الكثرة العدديّة کنسبة 
ثلاث إلى واحي» والنبي يعمد على الق العنو ی 
کل الاعتماد و رراها 5 ف الشھ تفيل 
الملائكةٌ إلى المؤمنين» نت آقدامهی وم 
عزائمهم» وتِشْرُهُم بالتَضّر القریب وطذا كان 
ا ٤‏ پذر دائم الضَرَاعة إلى الله والاسْتِغاثة به 
لحمو له وَعْدَةُ و یمه بتوفیقه» و ينصر هذه القله 


۱» * 


۱۲ 


المؤمنة الستضعفةً على الكثرة القو َة المُشرکة. فإذا 
انتہی النبی من تضرعه وابتهاله إلى اء یقبل عل 

وئی سورة الأنفال ‏ وهي سورة بدر کیا 
يسسميها اب عباس يعد الله الم التي أفاء بها 

على المسلمين یوع بدر: 

آ ے فھر الذي استجاب هم عندما استغاثوا ر بهم » 
وأمدّهم بألف من الملائكة ۔ بعد جیش 
عدۇم ‏ قوی عزائتهم, ریت باقر 
مان قلو یم . 

ب_-وهو الذي أُعاتَهُمْ ليله العرکة على الم 
قفشاهم التعاس و وه المع ركه 
مرتاحین» فینشطوا ب همه إلى ملاقاة و عدوهم . 

ج وهو الذي عنم بإمطار الساء علهم قبل 
۱۳۰ 


المعركة ليغتسلوا و يتطهّرواء و يثبّت أقدامهم 
فوق الرمال اللينة الي لبها الط ولولاه 
لکانت تسو فا الأقدامُ. ۱ 

د وهو الذي أمّی في قلوب الشرکین الرغبَ 
والفزع وا ملع حتّى يتوا ۽ ٹیٹمگن السلمون 
مہم وش عزائمَ المسلمين فحعلهم يَرَوْنَ 
الشرکین على کثرتهم قله لا تخني» لگیلا 
وقد ۳ من إِمِانٍ المسلمين بَعْدَ معجزة انتصارهم 

في بَدْر در أن یعتقدوا أن الملائكة قاټلت مع أصحاب 

لنبيّ قتالاً نیا وأن ن هم كان يَش ححا 

خيولٍ الملائكة ین بعض السب .. 


وقد أصاب المشركين الذعر والرعبٌ حقاً منذ 
ليلة العرکة, وَقَبْلَ أنْ یَخوضوقا, فلم يناموا وق 


۱۳۹ 


مرخ أن یبَاغتهم السلمون هجوم ليلي مُفاجىء ي 
وال كلماث مَن أَرْسَلُوهُم لاشتطلاع جيش 
السلمین وتقدیر عددهم وقوتهم » «فأصحابٌ محمد 
عاعة سح لذ طعاً کا إلا مها پا فیس 
یات إرجال خرس لا يتكلمون» و یتلتظون تلمظ 
الأفاعي . . 1 03 منهم اا حتی تل 


سے 
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هذه الصورة المرعبة لجيش المسلمين تُغني عن 
الإطالةٍ في التذلیل على توافر القوى المعنويّة لدى 
أصحاب عم ناک في العركة لجموع فرش 
اساسا زراست سیوفهم تد بح الٹرکن وكأنَهُم 
(نياق مُسَمَنَةٌ مربوطه ومُعَدَة للتّحر) کا وَصَفْهِم 
واحدٌ من أصحاب محمدٍء عندما. انْهَالَتْ عليهم 
الهاي بالتضر بَمْدِ المعركة: 


۱۳۷ 


ما الذي تهنئوننا به؟ فوالله ما لقينا الا 
عجائرٌ صُلْعَاُ كالبّدنٍ (النياق السمينة) المع 
(الر بوطة) فنحرناها ! 

والحق أن المسلمين لمْ ينحروا غیرَ سبعين من 
رجا ریش ول يأسروا غير سبعينَ آخرين» فأين 
بقیةُ الرجال الألف ؟ 

لقد ولوا الأديار مُْهْرْميْنَ» وقد هد الرعبٌ 
ُلوبَهُمْ» وعددُهُمْ بريد على الثافائة» وراو ل 
ذروعَهم سی الكثيرة ليتخففوا مِنْ ثقا 
ویتمکنوا من النجاة بأنفيهم , وعارٌ هزمتهم a‏ 
1۳1 4 القليلة پُطارڈُھم ء فیزیدهم فزعاً ورغبَاً 


نین تن 


تلك هي | هم العوامل التي صََعَتْ مُعْجِرْة النصر 


۱۳۸ 


الاسلامي في بذر. وجعلّتِ ازمة الساجقة من 
نصيب فرش وكَثْرتِهَا العدديّة الموفورة السَّلاحء 
ها سم ادها إلى أبي هلل دو ذوي الرأي 

من عُقلائهاء فَقَادَهَا بفروره وخمقه إلى حثفها 
وخاض بها العَفركة باشتخفاف روارتخال واشتبداد: 


اتکی یش عمد وق أله قاوز عل سن 
بیشر وسهولق و يلظ الشركة کات کل 
القتيّات ف ااب القرشي لڈم استانة 
بالسلمین وقدرتهم القتالتة, ومنذ الساعة الأ ول التى 
سَمَّط فا أولئك المبارزون السادة الأشرافٌ من ۳ 
تنك شمسں اهارت القوی ا معنو یه به پلجیش القرٹيء 
1ار تلنٹ ہز بات اصحاب حمد » ون وقائع 
اع کة 3 تتوالى في المَسَار الذي َة عبقريُّ قائدهم 
إلى النصر العظیم . 


ع 


أثر المعركة فی انطلاقة المذ 
العربی والااإسلامى 


معركة بَدْر ما ھا من أثر كبير في تقرير مستقبل 
الدعوة الاسلامية کی ۳ وقعة ا في تاریخ 
الإسلام وكان التب خير مَنْ يدرك خَطرَقا 
هیا وهو یذ رب النصر الوعوةء فلو هلکث 
هذه الجماعةٌ القليلة المؤمنة في بَدر لم بد الله في 
الأرضء ول تم للاسلام _ قائمة كت ذلك الیوم 
فبقاء الاسلام_مَدِينٌ للتصر العظیم ٤‏ هذه العر کة . 


وقد كان إنتائجها صد كبيرٌ في کل ین مكة 
والدینة: 


تی 


فأما في مك فقد وَصَلَتْ الها فلوك المئهزمین 
فعمّها الزنُ والبکاء؛ وکان بيت أبي سفیان بن 
فقد قلَ أحد أبنائه . (حنظلة) وَأَيرَ آخر 
(عمرو) وامرأتة هند قتل أبوها (غحتبةُ بن ربيعةً) 
وأخوها (الوليدٌ) وعمها (شيبة)» ولکن أبا سفيان 
تلد أمامَ الكارثة وراح یطوف على أحياء ریش : 
سے پا معشر فرب لا تَبّگوا على قثلاکم» ولا 
ت عليهم نائح ولا يَبْكهم شاعرٌ, وأظهرٌوا الحلَدَ 
والعزاءء كيلا يشمت بكم محمد 7" ولعلكم 


ع تارکم مہم فَالطِيتٌ والساء علي حراغء 
عق أغرة تديدا! 


وسيظلٌ أبو سفيانَ يؤججٌ في قلوب الشرکین 
۱۳۱ 


أحقادهم وعزائمهم على الانتقام_ والثأر لِقَثْلاهُمْ 
عاماً كاملا حتّى يجمعوا جُموِعَهُمْ ویخوضوا بقیادتہ 
مع ركهم الكبرى الثانية في آخد. 

وا في الدينة فكانّ لِللَشر السَاحِق على فُرَيْش 
صدی مُخْتَلِفٌ » فالسلمون عتاہم ال ےر ود اه 
مهم بقدرتهم على جماية ألفیھم وسشقِ أعدائهم 
والدفاع عَنْ ديهم ومُجْتمعهم ا جدید؛ والیہوڈ استبد 
بهم الاعر من فوة السلمین وهزمتهم ریش 
وسیزداڈ مد اليوم_تامّرهم على السلمین» وحریضهم 
للمشرکین عليهم ؛ والنافقون في المدينة ضعفت 
شوكتهُمْ وأَصابَهُم الخزي وَهُمْ يَرَوْنَ الیش 
الاسلامي العائة من بدر مقا بالغتائم الكثيرة: 
(مائة وخسون من الابل وع م من انیل ومتاغ 
وثیاف واس وفيرة) وقد رات المدينة کلها 


۳۲ 


لِتَشْهَدَ صفوف الأسرى مقرونين في الجبال» وعم 
اذل يسوم عامل النبىّ على أسرى در غلامه 
احبشي شْقران» ويحرسهم من معه من السلمین» 
وأدزلة کل خخ ق الدينة حینذاك أن ال ایا“ 
لمُشتصعف الذي وَقَدَ على يَدْربَ قَبْلَ فرابة عامين 
یف الیومَ على رأس دوه ناشن بزداد كل 2 
لها و جاشها: وقد هيأ له ولأضحابه النصر فی 
پدر قوة ماديّة, من أموالٍ الغنائم التي غنموهاء وم 
الأموالٍ التي افتدى بپا كثيرٌ من الأسرى آنفستهی 
ما القوة العتو ته - وهي الأكبرٌ والأهَم - فقد 
اراد “ لسوت تد بذاتهم الحربية في تجربتهم 
القتالِیَةَ الكبيرة الأ ول» وقد خاضوها دون اتخاذ 
الألية أو الاستعداد الكبير لهام گیا ازداڈوا فة ثقة أن 
لله ناصوفخء لنم على الحق» ولا خصوتهمُ 
الشركين على البَاطِلٍ. 


سی 


ومن هنا بَدَأْ المد الاسلامي ینطلق: دخل في 
الاسلام بَعْدَ اضر في بدر كثيرٌ من المشركين, 
وانكسرت کوک الود والنافقینء بعد القصاص 
الحازم_الذي أُنْرْلَهُ السلمون بِمَنْ ِمَنْ عدّوه مِنَ الأسرى 
من (مُجرمی الحرب) وهم آفرا غرفوا بتعذيب 
المسلمين والتنكيل بهم في غير انسانیّةِ ولا نخوة, 
وبعد اقتصاص السلمین بن بعض الود 
الاهریۃ بالعداوة والقامن بالدعاية المناوثة 
اة والكائدة للمسلمين (من أمثال أبي فاك 
وکعب بن الأشرف)» وعندما حاوك وڈ بنی 
ماع في الدينة النيل من أحد السلمین وقتلوه و 
ِلٹرثوا بالعهود التي کانوا عَمَدُوْهَا مَع النبي 
حاصرَهُم السلمون في دورهم حتی نزلوا على 
خکهم. فأخلوهم عن المدينة» فخرجوا مہا إلى 


۱۳ 


أذرعات وهي مدينة في البلقای في أطرافٍ الشام ي 
و باجلاه, الوه عن الدینة حقو السلمون الوذه 
السياسية الا ول جتمعهم ودولتهم , راسج یرب 
مدینه الرسول مؤهلة للقيام ر بدورھھا العظم باعتبارقا 
العاصِمَة الاسلاميّة الا ول التی ستنطلق منها جيوشٌ 
الاسلام _ المظفرة, للقضاء_ على الوثنية والشَّرْكِ في 
الجزيرة العربیةء وتوحیدِ قبائلھاء وصهرها في امه 
ربیخ اسلامی) واسدا: تخملُ إلى الما رسال 
التوحید» وتجاهد في سبیل الله. 

إن معحزة التضر ٤‏ در هي البداية الحقيقية 
لانطلاقة الاسلام لتحقیق آحاده وتأدية رسالته؛ 
وفذا عد البدرتون من ساب محمد الطبقةً الأ ول 
في ا جتمع الاسلاميّ» و بسواعدهم في بَذر وَصَعُوا 
لاساس الأ وَل إبناء صرح الاسلام ء وآقاموا لِلعَرب 


۱۳۰ 


ة وقومية ودينية فى تارب 
أ ) وحلدة سیاسیه وفومیه ودینیه و . 
اول رپ انب يخهم 


الطو یل . 


۱۳۹ 


الهاحرون والاتصار أمة واحدة جے یس یں 
إحكام الحصار الافتصادي على ركه 210111111 
تشریم الجهاد دفاعاً عن النفس والعقيدة E‏ و وه و وج بو 
تصدي السلمن لقافلة أبي سفیان ہو و وی و و 
الاسلام والشرك نی الطريق إلى المعركة 8 ع ع ie‏ عد عا اد وا 
إحدى الطائفتن : العبر أو النفير . کیو رت ور 
الاعداد للمعركة الفاصلة و ہد وه اع ع ع ديدع 
المسلمون في انتظار الزحف , , ا 0 
قري تر اجع موقفها قبل ال هجوم وت 
وقائع المعركة 8 ف لاو 88 8 م ده عه ده دس و و ود 
عوامل النصر ا لحاسم : نظرة تحليلية موی ع م وو و 
أ بوحذة المسلمين : قيادة وحیشاً وهدفاً 070 
ب - رابطة العقيدة فوق رابطة الدم والفربی ری 
ج ‏ روح الاستشهاد والاستماتة عند المسلمين 
د عبقرية القيادة: شخصية وتخطيطاً وادارة" ۳ 
ه ‏ توافر القوى العنو ية و سمج و 
۴٣‏ المعركة في انطلاقة المد العرني والاسلامي 29 "0 


۱۳۷ 


۳۹ 
31 
1ھ 


۹ 

١ ١ ۱‏ م 

۱ خ۶ و رک ۱ | 
8ئ ہے ہت 7 


لأا حوض ل قاية الجي شاللاي 
چھ حہیش المسلمييتف. 
لا عرسرٌ_دلرسول الکریم 
١‏ مد منة الجميش 


۳ 


اش و ۱ 
یتم ا یش 
== ڪھ حي الشرکبر. 
ا لك انالا 
۵ ا ۔ مہمنة الحجبيش 
1 ۳ - ميسرت الب بش 
وحم و۔ فرسان المبسرة 


ما عجري حاسم 


معركة 
بدر الکبری 


كاش ا ۱۴.1 7 


الرگور صا ا لاشاد 


دار الشرف العربب 


بيردت شارع سورية ‏ بنايةدرويش 


کک کرو و رر کی ره 

م۱ :ا یق ا نرو > می ر یہ ل 
رای شه . 

١‏ مغر د ىقار )> میرک ہدرالجھریٰ 

٢۔‏ مفترككة الحّد یر معرکه الما سه 

و را ورا کے ہے فک ال ات 

۷_ مترككة ناود -١‏ معرلوادی لڪه 

؟ - روهام ۱۰ معرصكةعوريّة 

شارك ف رهن ہد 

اس ساو سم 

٦‏ درا 


کے 


م ص س کہ کی اض و کک کی سر کی ا ہے 
ات إذ تع ۱ ر اللصر لاکفقه الاالقادروتعلی 
اموق سیل 


ارك في رم حو :لد 1 


71 .۰ رصاع ال ےہ 
انتا جح کب لاف ای 
واسْرقعلىا صُدارھا 


سح سد حر ےت رز رر کید ره ی ارف فی بالط لیت 
می لقب ( فزن لم ری هف . 
- اذ ئ قار > ةبددالكر ہ۔ مره اد مرک امه 
۵ ۔ معرکه ای مولٹ 1- معرکه الف ادِيۓَة ۷۔ مڪ ة نوت وید ۰-۸ معرکد وادي لکد 
۹۔ مجك لام [الشهناء ١٠۔‏ معرتكةعوريّة 


ا ا ا ست ار ع ال و ع عدي 
سے تع ار التص لا بحققه الاالفاوروك غلل 
الم وت ی سيه 


المواسيدية العلمية للو نايل ایننمه 
حلب_المسلمية_المنظقة الحرة - 


